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أسطـــــــــــول تركي جديد 
يستعد للإبحـار نحو غزة

أنقرة/ فلسطين: 
من المتوقع أن ينطلق أســطول جديد من الناشــطين المؤيدين للفلســطينيين 
الحصــار  لكــر  محاولــة  غــزة، في  قطــاع  باتجــاه  التركيــة  مرمريــس  مدينــة  مــن 
البحــري المفــروض عــى القطــاع. ويــأتي ذلــك بعــد أيــام مــن اعــتراض قــوات 
إسرائيلية أســطول »الصمود«، في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية 
واحتجــاز عــرات المشــاركين فيــه. وبحســب تقاريــر إعلاميــة إسرائيليــة، فــإن 

تنظيم الأسطول الجديد تتولاه منظمة الإغاثة الإنسانية التركية، التي 
سبق أن قادت أسطول »مافي مرمرة« عام 2010.

حماس: لا شروط سابقة 
غير متفق عليها لدخول 

مفاوضات المرحلة الثانية
غزة/ فلسطين:

شــديد  الرحمــن  عبــد  »حــاس«،  الإســلامية  المقاومــة  بحركــة  القيــادي  أكــد 
أثبــت  إذا  المفاوضــات  مــن  الثانيــة  المرحلــة  في  للدخــول  الحركــة  جهوزيــة 
الاحتلال جديته، مشيًرا إلى أن ردّ فصائل المقاومة اتسم بالمسئولية الوطنية 

والمرونة العالية، التي جاءت استجابة لجهود الوسطاء وتقديرا لها.
2وأضــاف شــديد في بيــان لــه، أنــه ليــس لــدى حركــة حــاس والفصائــل  4

غزة/ تامر قشطة:
طفــل،  بينهــم  فلســطينيين،  ثلاثــة  استشــهد 
وأصيــب آخــرون، أمــس، في سلســلة خروقــات 
إسرائيليــة متواصلــة لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار 
الاحتــلال  يواصــل  وقــت  في  غــزة،  قطــاع  في 
أكتوبــر/  10 في  الموقعــة  للهدنــة  انتهاكاتــه 

ترين الأول 2025.
عــى  الـــ206  لليــوم  الاحتــلال  قــوات  وتواصــل 
التــوالي خــرق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار وإنهــاء 
الحــرب، الــذي تــم التوصــل إليــه في مدينــة شرم 
وأمريكيــة،  عربيــة  بوســاطة  المصريــة  الشــيخ 
عــر تنفيــذ عمليــات إطــلاق نــار وقصــف جــوي 

ومدفعــي، إلى جانــب نســف منــازل ومنشــآت 
مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

الطفــل  باستشــهاد  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
جــراء  عامًــا(   15( نمــر  أبــو  نمــر  ناجــي  ريــاض 

طائــرة  أطلقتهــا  قنبلــة  بشــظايا  إصابتــه 
مســيّرة إسرائيليــة في منطقــة قيــزان أبــو 

نابلس/ فلسطين:
أربعــة  وأصيــب  فلســطيني  شــاب  استشــهد 
الاحتــلال  قــوات  برصــاص  أمــس،  آخــرون، 
نابلــس  مدينــة  اقتحامهــا  خــلال  الإسرائيــي، 
شــالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، في تصعيــد 

جديد يشهده شال الضفة.

وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية استشــهاد 
الشــاب نايــف فــراس زيــاد ســارو )26 عامًــا(، 
بالرصــاص  آخريــن  مواطنــين  أربعــة  وإصابــة 
الحــي خــلال المواجهات التــي اندلعت عقب 

اقتحام المدينة.
مــن جهتهــا، أفــادت جمعية الهــلال الأحمر بأن 

ثلاثــة مصابــين جــرى التعامــل معهــم ميدانيًــا، 
بينهــم إصابــة حرجــة لطفــل، في حــين أُصيــب 
الغــاز  جــراء  اختنــاق  بحــالات  مواطنًــا   40

الســام المســيل للدمــوع، نُقــل 10 منهــم إلى 
المستشفى لتلقي العلاج.

مــن  كبــيرة  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 

الكويت/ قدس برس:
في  الكويتيــة،  المجتمــع  مجلــة  خصّصــت 
أيار/مايــو  مــن  الأول  في  الصــادر  عددهــا 
الجاري، ملفاً رئيســاً موســعاً بعنوان: »معركة 
الأقــى... التهويــد ومعادلة الردع«، تناولت 
يشــهدها  التــي  المتســارعة  التطــورات  فيــه 
سياســات  تصاعــد  مــع  الأقــى،  المســجد 

الاحتــلال الإسرائيــي الراميــة إلى فــرض وقائــع 
ســاحة  إلى  وتحويلــه  الأرض،  عــى  جديــدة 
الدينــي  الواقــع  تشــكيل  لإعــادة  مفتوحــة 

والسياسي في القدس.
معمّقــة  تحليليــة  قــراءة  الملــف  ويقــدّم 
لمجمــل التحــولات التــي طــرأت عــى المشــهد 
اقتحامــات  »تصاعــد  مســتعرضاً  المقــدسي، 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
إيتــار  الوزيــر الإسرائيــي المتطــرف  يــترك  لا 
التعبــير  حــدث دون  أو  مناســبة  أي  بــن غفــير 
الشــعب  تجــاه  المتطرفــة  توجهاتــه  عــن  فيهــا 
يســلم  ولم  الأسرى،  ســيا  ولا  الفلســطيني 

حفــل يــوم ميــلاده مــن هــذا التطــرف الــذي لا 
بــل  فقــط،  شــخصيا  متطرفــا  توجهــا  يعكــس 
يدلل عى الفاشية الإسرائيلية التي أصبحت 
ســمة غالبــة عــى المجتمــع الإسرائيــي بجميع 

أطيافه وأذرعه.

فخــلال حفــل أقامــه بــن غفــير بيــوم ميــلاده الـــ 
50، قدمــت لــه زوجته »كعكة المشــنقة« في 

دلالة إلى تصديق الاحتلال عى قانون إعدام 
وحملــت  الفلســطينيين،  الأسرى 
غفــير...  بــن  للوزيــر  »مبــارك  عبــارة 

غزة/ أدهم الريف:
يُحييــه  الــذي  الصحافــة،  لحريــة  العالمــي  اليــوم  يعــد  لم 
الصحفيــون حــول العــالم في الثالــث مــن مايو/أيــار مــن كل 
عــام، مناســبةً احتفاليــةً للصحفيــين الفلســطينيين في قطــاع 
بــل تحــوّل إلى  الــدول،  غــزة، كــا هــي الحــال في كثــير مــن 
محطــةٍ ســنوية لكشــف حجــم الجرائــم التــي يُارســها جيــش 

الاحتــلال ضدهــم، وفرصــةٍ لتســليط الضــوء عــى انتهاكاتــه 
أداء  تُعِــق  لم  بشــاعتها،  مــن  الرغــم  عــى  التــي  المروعــة 

رسالتهم المهنية.
الفلســطينيون  الصحفيــون  بــثّ  اليــوم،  هــذا  وبمناســبة 
تطلعاتهــم وآمالهــم بتوفــير حاية دولية من بطش الاحتلال، 
الــذي قتــل المئــات منهــم خــلال حــرب الإبــادة التي شــنّها في 

7 أكتوبر/تريــن الأول 2023، وواصلهــا حتــى بعــد دخــول 
اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ترين 

الأول 2025.
وكان جيــش الاحتــلال، إبّــان الحــرب المروّعــة عــى غــزة، قــد 

الجــوي  بالقصــف  عمــدًا،  الصحفيــين  اســتهدف 
مــن المقاتــلات الحربيــة والطائــرات مــن دون طيــار، 

مفوضية 
أممية: 

غزة أخطر 
مكان على 

الصحفيين 
في العالم

نيويورك/ وكالات: 
المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  أكــدت 
لحقــوق الإنســان أن قطــاع غــزة هــو 
الصحفيــين  عــى  الأخطــر  المــكان 

في العالم.
الأمميــة، في  المفوضيــة  وطالبــت 
)اكــس(  منصــة  عــى  لهــا  منشــور 
بمــا  بالتحــرك  العــالم  دول  أمــس، 
يتجــاوز كلــات الإدانــة والتضامن، 
أجــل  ومــن  المســاءلة،  لضــان 

حايــة الصحفيــين وإتاحة 
لوســائل  مســتقل  وصــول 

غزة- رام الله/ عي البطة:
تــزداد في المــدة الأخــيرة التصريحــات والتهديــدات 
المعطيــات  أن  غــير  غــزة،  قطــاع  ضــد  الإسرائيليــة 
الميدانية والسياســية تشــير إلى أن سيناريو الحرب 
المرحلــة.  هــذه  في  حضــورا  أقــل  يبــدو  الواســعة 
فإسرائيــل تتحــرك ضمــن ســقف عملياتي محســوب 

في  المســتمر،  والضغــط  الاســتنزاف  عــى  يقــوم 
إقليميــة  داخليــة وحســابات  قيــود عســكرية  وجــود 
ودوليــة تجعــل خيــار التصعيــد الشــامل غــير مطروح 
حاليــا كأولويــة، مــع ترجيح اســتمرار نمــط العمليات 

المحدودة وإدارة الصراع دون انفجار شامل.
ولا يعكس تداول احتالات عودة حرب واسعة في 

دير البلح/ محمد عيد:
تعزيــز  إلى  أمــس،  فلســطينيون  متحدثــون  دعــا 
الأمريكيــة  الحمــلات  لمواجهــة  الوطنيــة  الآليــات 
والإسرائيليــة الراميــة إلى تقويــض دور وكالــة غــوث 
»أونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 

لحايــة  ودوليًــا  قانونيًــا  التحــرك  ضرورة  مؤكديــن 
حقوق اللاجئين وصون مكانة الوكالة الأممية.

الوحــدة  تعزيــز  أهميــة  عــى  المشــاركون  وشــدد 
وجاهيريــة  قانونيــة  مســارات  وســلوك  الوطنيــة، 
شــاهدًا  باعتبارهــا  »أونــروا«  عــن  للدفــاع  ودوليــة 

غزة/ عبد الله التركاني:
تعــد المســاعدات الإنســانية في قطــاع غــزة شريــان 
حيــاة يوميــا يعتمــد عليــه مئــات الآلاف مــن الســكان 
البنيــة  وتدمــير  الحــرب  اســتمرار  فمــع  للبقــاء. 
الاقتصاديــة، فقــد معظــم الســكان مصــادر دخلهــم، 
وتوقفــت الأعــال والمهــن، مــا دفــع بالعائــلات إلى 

الاعتــاد شــبه الكامــل عــى مــا تقدمــه المؤسســات 
الإغاثية من مواد غذائية أساسية. 

وبــين طوابــير الانتظــار الطويلــة، وأصــوات الأطفــال 
واقــع جديــد  تتشــكل ملامــح  لقمــة،  عــن  الباحثــين 
تُختــزل فيــه الكرامــة الإنســانية في »ســلة غذائيــة« 

لا تكفي غالباً لسد الحد الأدنى من الاحتياجات.

3 شهداء بينهم طفل في 8 خروقات 
إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة

أداء صلاة الجنازة على جثمان شهيد في مدينة خان يونس أمس              )تصوير/ رمضان الأغا(

22

22

33

33

33

شهيد و4 إصابــــــــــــــــــــــات برصاص 
الاحتلال خلال اقتحـــــــــــــــــــــام نابلس

الدعوة للقتل جزء من حياة الإسرائيليين 

»كعكة المشنقة«... حفل ميلاد يكشف 
عن انحــــــــــــــــدار أخلاقي لدولة الاحتلال

وتحدّ من الحرب الواسعة

مختصون: خلافـــــــــــــات داخلية 
إسرائيلية وضغوط أمريكية تكرس 

التصعيد المحسوب في غــــــزة 

دعوات لتعزيز الآليات الفلسطينية 
لمواجهة مساعي إلغاء »أونروا«

غزة... حيـــــــــــــــــــــــــــــاة معلقّة 
على شاحنـــــــــــات المساعدات 

مجلة »المجتمع« 
الكويتية ترصد 
أخطر التحولات في 
المسجد الأقصى

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

صحفيو غزة يستصرخـــــــــــــــــون العالـــم 
لحمايتهـــــــــــــم دوليًا من بطش الاحتلال

وقفة بمدينة غزة أمس أحياءً لليوم العالمي لحرية الصحافة     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

44
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حماس: لا شروط سابقة 
غير متفق عليها لدخول 

مفاوضات المرحلة الثانية
غزة/ فلسطين:

أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية »حاس«، عبد الرحمن شديد جهوزية الحركة 
للدخــول في المرحلــة الثانيــة مــن المفاوضــات إذا أثبــت الاحتلال جديته، مشــيًرا إلى أن 
ردّ فصائــل المقاومــة اتســم بالمســئولية الوطنيــة والمرونــة العاليــة، التــي جــاءت اســتجابة 

لجهود الوسطاء وتقديرا لها.
وأضاف شديد في بيان له، أنه ليس لدى حركة حاس والفصائل أي شروط سابقة غير 
متفــق عليهــا لدخــول مفاوضــات المرحلــة الثانيــة، وهــي جاهــزة للدخــول فيهــا في حــال 
أثبــت الاحتــلال جديتــه الفعليــة بالالتــزام ببنــود المرحلــة الأولى والمتعلقــة بوقــف القتل 
اليومي في غزة ودخول المســاعدات والإغاثة والســاح بمغادرة الجرحى عر معر رفح 

وفق الأرقام وكافة البنود التي نص عليها اتفاق شرم الشيخ.
وتســاءل شــديد: »كيــف ســيطمئن شــعبنا إلى التــزام الاحتــلال بالمرحلــة الثانيــة وهــو لم 
يلتــزم بــيء مــن بنــود المرحلــة الأولى؟ والقتــل اليومــي والتجويــع وحرمــان الجرحــى مــن 

العلاج شاهد حي وصارخ عى ذلك«.
أنــه »حــق ثابــت مــن حقــوق  وفيــا يتعلــق بســلاح المقاومــة، جــدد القيــادي بالحركــة، 
شــعبنا الفلســطيني عــى طريــق تحقيــق حلمــه الوطنــي بالدولــة والعــودة، ولا يلــك أي 
فصيل التنازل عنه لا سيا في ظل استمرار الاحتلال بسياسة القتل الممنهج والتجويع 

والحصار والاعتقال والاستيطان والتهويد.
ولفت إلى أن فصائل المقاومة أبدت استعدادها للتعامل مع السلاح وفق رؤية وطنية 

جامعة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني السياسية.
وأردف: »ســلاح المقاومة هو ســلاح منظم وشرعي وقانوني، ويســتخدمه شــعبنا للدفاع 
عن نفسه أمام جرائم الاحتلال وفق القانون الدولي، عى النقيض ما يقوم به الاحتلال 
من تســليح المســتوطنين في الضفة وارتكابهم الجرائم الإرهابية يوميا بحق أبناء شــعبنا 

العزل وبحاية جنود الاحتلال«.
وتطــرق في حديثــه للإبــادة الجاعيــة المتواصلــة في قطــاع غــزة، مشــيًرا إلى أن الاحتــلال 
مســتمر بهــا مــن خــلال سياســات التجويــع والحصــار والقتــل وحرمــان أكــر مــن مليــوني 

إنسان من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وطالب القيادي، »العالم أن ينظر الى ما يقوم به الاحتلال في غزة اليوم كأكر جرية 

إنسانية جاعية معاصرة، تَصِم كل دول العالم ومؤسساته الصامتة بالعار«.
وأكــدت حركــة حــاس، أول مــن أمــس، عــى لســان الناطــق باســمها حــازم قاســم، أنهــا 
قدمــت رداً إيجابيــاً عــى المقاربــات التــي طرحها الوســطاء، في ظل اســتمرار الاتصالات 
والمفاوضــات مــع الفصائــل الفلســطينية في القاهــرة، حيــث يــترأس وفــد الحركــة خليــل 

الحية.
وقــال قاســم، إن حــاس تتابــع مجريــات التفــاوض بهدف ضان التطبيــق الكامل لاتفاق 
وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن الحركــة تتابــع خــلال المفاوضــات في مــصر، 
خروقاتــه  بوقــف  الاحتــلال  وإلــزام  الأولى،  للمرحلــة  الإنســانية  الاســتحقاقات  تنفيــذ 
المتواصلــة. وأشــار قاســم إلى أن الوســطاء قدمــوا عــدة مقاربات، تعاملــت معها الحركة 

بإيجابية سعياً للوصول إلى آليات تضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاق.
وأضاف أن رد الحركة الإيجابي يســتند إلى ضرورة اســتكال تنفيذ المرحلة الأولى بكل 
التزاماتهــا، بالتــوازي مــع بــدء نقاشــات المرحلــة الثانيــة، مشــددًا عــى أن المفاوضــات لا 
تــزال مســتمرة للتوصــل إلى مقاربــات عمليــة تضمــن تنفيــذ الاتفــاق بمــا يخــدم الشــعب 

الفلسطيني.

الكويت/ قدس برس:
عددهــا  في  الكويتيــة،  المجتمــع  مجلــة  خصّصــت 
الصــادر في الأول مــن أيار/مايــو الجــاري، ملفــاً رئيســاً 
موسعاً بعنوان: »معركة الأقى... التهويد ومعادلة 
التــي  المتســارعة  التطــورات  فيــه  تناولــت  الــردع«، 
يشــهدها المســجد الأقــى، مــع تصاعــد سياســات 
الاحتــلال الإسرائيــي الراميــة إلى فرض وقائع جديدة 
لإعــادة  مفتوحــة  ســاحة  إلى  وتحويلــه  الأرض،  عــى 

تشكيل الواقع الديني والسياسي في القدس.
لمجمــل  معمّقــة  تحليليــة  قــراءة  الملــف  ويقــدّم 
المقــدسي،  المشــهد  عــى  طــرأت  التــي  التحــولات 
مستعرضاً »تصاعد اقتحامات الحاخامات للمسجد 
الأقى، وما تحمله من أبعاد تتجاوز الطابع الديني، 
لتدخل في سياق التوظيف السياسي وتعزيز الرواية 
وميــداني  رمــزي  حضــور  تكريــس  عــر  الصهيونيــة، 

داخل ساحات المسجد«.
الشــعبي  الفعــل  »تراجــع  عنــد  العــدد  يتوقــف  كــا 
في مواجهــة إجــراءات الإغــلاق المتكــررة«، متســائلًا 
عــن أســباب هــذا الغيــاب في لحظــة مفصليــة، وســبل 
كــر  عــى  القــادر  الجاهــيري  الحضــور  اســتعادة 
سياســات العــزل والتفريــغ التــي تســتهدف المســجد 

ومحيطه.
وفي محور آخر، يناقش الملف الإشكاليات القانونية 

الأقــى،  بإغــلاق المســجد  والدبلوماســية المرتبطــة 
عــى  التاريخيــة  الوصايــة  بــين  التناقــض  ظــل  في 
المقدســات، ومحــاولات الاحتــلال فــرض الأمــر الواقع 
عــر إجــراءات ميدانية وإداريــة تتجاوز الأطر القانونية 

القائمة.
ويــولي الملــف اهتامــاً خاصاً بدلالات تمديد أوقات 
الاقتحــام، باعتبارهــا خطــوة تعكــس انتقــالًا تدريجيــاً 
نحــو تغيــير قواعــد التعامــل مــع الأقــى، بمــا يهــد 
لفرض تقســيم زماني ومكاني فعي، يرسّــخ الســيطرة 

»الإسرائيلية« عى المسجد.
كا يعالج العدد معادلة الردع بعد الحرب، من خلال 
تحليــل العلاقــة بــين غــزة والقــدس، وكيــف أســهمت 
موازيــن  صياغــة  إعــادة  في  الأخــيرة  المواجهــات 
التأثــير، بمــا يعكــس تداخــلًا متزايــداً بــين الســاحات، 
ويطرح تســاؤلات حول قدرة هذه المعادلة عى كبح 

سياسات الاحتلال أو الحد من اندفاعها.
لإغــلاق  السياســية  الأبعــاد  كذلــك  الملــف  ويتنــاول 
عســكرة  مــن  عليــه  ينطــوي  ومــا  الأقــى،  المســجد 
للعبــادة، وتحويــل الفضــاء الدينــي إلى ســاحة أمنيــة 
خاضعــة لإجــراءات مشــددة، إلى جانــب رصد مظاهر 
الإغــلاق  عقــب  لافــت  بشــكل  بــرزت  التــي  التهويــد 
أو  الميــداني  الســلوك  مســتوى  عــى  ســواء  الأخــير، 

الخطاب الرسمي.

المســجد  لموقــع  معمّــق  بتحليــل  العــدد  ويختتــم 
الأقــى في الاســتراتيجية »الإسرائيليــة«، متســائلًا 
عاّ إذا كانت السياسات الجارية تندرج ضمن إدارة 
الــصراع وإبقائــه ضمــن ســقوف محــددة، أم أنهــا تمثــل 
مســاراً تدريجيــاً نحــو الحســم وفرض واقــع نهائي يغيّر 

هوية المكان ووظيفته.
ويــأتي هــذا الملــف في ســياق ســعي مجلــة المجتمــع 
إلى تقديــم قــراءة شــاملة ومتكاملــة لمجريــات الصراع 
الأقــى، بوصفــه محــوراً مركزيــاً في  عــى المســجد 
الــصراع، وبوابــة لفهــم التحــولات الكــرى في القضيــة 

الفلسطينية.
أصــدرت   ،2025 أيلول/ســبتمر  مــن  الأول  وفي 
معركــة  »الأقــى..  بعنــوان  خاصــاً  ملفــاً  المجلــة 

الوجود والهوية«.
أبــرز  مــن  واحــدة  الكويتيــة  المجتمــع  مجلــة  وتُعــد 
المجــلات الإســلامية في العــالم العــربي والإســلامي، 
والمحللــين  العلــاء  مــن  نخبــة  فيهــا  ويكتــب 

والأكادييين والمفكرين.
الاجتاعــي  الإصــلاح  جمعيــة  عــن  المجلــة  وتصــدر 
في الكويــت، ولهــا إصــدار ورقــي شــهري منــذ إطــلاق 
كــا   ،1970 مــارس/آذار   17 في  الأول  عددهــا 
دخلــت عــالم المنافســة الرقميــة منــذ النصــف الثــاني 

من عام 2012.

نابلس/ فلسطين:
أمــس،  آخــرون،  أربعــة  وأصيــب  فلســطيني  شــاب  استشــهد 
برصــاص قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، خــلال اقتحامهــا مدينــة 
نابلــس شــالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، في تصعيــد جديــد 

يشهده شال الضفة.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية استشــهاد الشــاب نايــف 
فراس زياد ســارو )26 عامًا(، وإصابة أربعة مواطنين آخرين 
عقــب  اندلعــت  التــي  المواجهــات  خــلال  الحــي  بالرصــاص 

اقتحام المدينة.
مــن جهتهــا، أفــادت جمعيــة الهــلال الأحمــر بــأن ثلاثــة مصابــين 
جــرى التعامــل معهــم ميدانيًــا، بينهــم إصابــة حرجــة لطفل، في 
حــين أُصيــب 40 مواطنًــا بحــالات اختنــاق جــراء الغــاز الســام 
لتلقــي  المستشــفى  إلى  منهــم   10 نُقــل  للدمــوع،  المســيل 

العلاج.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات كبــيرة مــن جيــش الاحتــلال 
اقتحمــت نابلــس عــر حاجــز ديــر شرف، وتمركــزت في شــارع 
عصــيرة، قبــل أن تنفــذ عمليــات مداهمــة لعــدد مــن المحــال 
التجاريــة في مخيــم العــين وشــارع ســفيان وســط المدينــة، مــا 

أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وفي وقت لاحق، شيّعت جاهير فلسطينية جثان الشهيد 
ســارو في مدينــة نابلــس، حيــث انطلــق موكــب التشــييع مــن 
أمــام مستشــفى رفيديــا الحكومــي، بمشــاركة رســمية وشــعبية 
واســعة، وســط هتافــات وطنيــة منددة بالاحتــلال، قبل مواراته 

في الرى في المقرة الغربية.
زوجــة  كانــت  إذ  مؤثــرة،  إنســانية  لحظــة  مــع  التشــييع  وتزامــن 
مــا  الجديــد،  مولودهــا  تســتقبل  الــولادة  غرفــة  في  الشــهيد 

عكس مشهدًا جمع بين الفرح والحزن في آن واحد.
وفي السياق، نعت فصائل فلسطينية الشهيد سارو، داعية 
إلى تصعيــد المواجهــة مــع الاحتــلال في الضفــة الغربيــة، في 

ظل استمرار الاقتحامات وارتفاع أعداد الضحايا.
القتــل  سياســة  يواصــل  الاحتــلال  إن  حــاس  حركــة  وقالــت 
»دمــاء  أن  مؤكــدة  والتهجــير،  الضــم  فــرض  بهــدف  والإرهــاب 
الشهداء ستبقى وقودًا لطريق التحرير«، وداعية إلى تصعيد 

المقاومة وتوحيد الصفوف.
كــا اعتــرت »لجــان المقاومــة« أن استشــهاد الشــاب ســارو 
يثــل محطــة جديدة في مســار الــصراع المفتوح مع الاحتلال، 
للاعتــداءات  والتصــدي  الشــعبية  الوحــدة  تعزيــز  إلى  داعيــة 

المتواصلة.
وفي تطــور مــوازٍ، أخطــرت قــوات الاحتلال بالاســتيلاء عى 11 
دونًمــا مــن أراضي المواطنــين في منطقــة مســافر يطــا جنــوب 
الخليــل، في إطــار توســع اســتيطاني متســارع يشــهده جنــوب 

الضفة الغربية.
وتشــير معطيــات هيئــة مقاومــة الجدار والاســتيطان إلى تنفيذ 
1819 اعتــداءً مــن قبــل جيــش الاحتــلال والمســتوطنين خــلال 

شــهر مــارس/آذار المــاضي، في تصاعــد مســتمر للعنــف في 
الضفة الغربية.

غزة/ تامر قشطة:
استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 
إسرائيليــة  خروقــات  سلســلة  في  أمــس،  آخــرون، 
متواصلــة لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غزة، 
للهدنــة  انتهاكاتــه  الاحتــلال  يواصــل  وقــت  في 

الموقعة في 10 أكتوبر/ترين الأول 2025.
وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ206 عى التوالي 
خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الذي 
تــم التوصــل إليــه في مدينــة شرم الشــيخ المصريــة 
عمليــات  تنفيــذ  عــر  وأمريكيــة،  عربيــة  بوســاطة 

جانــب  إلى  ومدفعــي،  جــوي  وقصــف  نــار  إطــلاق 
نســف منــازل ومنشــآت مدنيــة في مناطــق متفرقــة 

من القطاع.
وأفــادت مصــادر محليــة باستشــهاد الطفــل ريــاض 
ناجــي نمــر أبــو نمــر )15 عامًا( جراء إصابته بشــظايا 
قنبلــة أطلقتهــا طائــرة مســيّرة إسرائيليــة في منطقــة 

قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.
بنــيران  الحــو  أكــرم  طــارق  الشــاب  استشــهد  كــا 
قــوات الاحتــلال قــرب دوار بنــي ســهيلا شرق خــان 
رمضــان  أحمــد  الشــاب  استشــهد  فيــا  يونــس، 

الهرش برصاص الاحتلال في شارع الهوجا بمخيم 
جباليا شال القطاع.

وفي الســياق ذاتــه، أُصيــب مدنيــان بجــروح جــراء 
إطــلاق نــار مــن قــوات الاحتــلال في شــارع الهوجــا 

بمخيم جباليا، شالي القطاع.
نــار  إطــلاق  غــزة  ووســط  جنــوب  مناطــق  وشــهدت 
في  خاصــة  الإسرائيليــة،  الدبابــات  مــن  مكثفــا 
محيــط دوار أبــو حميد وســط خــان يونس، بالتزامن 
مــع عمليــة نســف نفذتهــا قــوات الاحتــلال شرقــي 
المناطــق  باتجــاه  كثيــف  نــار  وإطــلاق  المدينــة، 

السكنية.
كا أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها 
اســتمرار  غــزة، وســط  بشــكل مكثــف شرق مدينــة 

التوتر الميداني في مختلف محاور التاس.
فقــد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  ووفــق معطيــات 
وقــف  سريــان  بــدء  منــذ  الشــهداء  إجــالي  بلــغ 
 830 نحــو   2025 أكتوبــر   11 في  النــار  إطــلاق 
شــهيدًا، إضافــة إلى 2345 إصابــة، فيــا ارتفعــت 
الحصيلــة منــذ بــدء العــدوان في 7 أكتوبــر 2023 

إلى 72,610 شهداء و172,448 إصابة.

لوس أنجلوس/ وكالات: 
أثــار فيلــم وثائقــي جديد يتنــاول تجربة ثلاثة أطباء 
أمريكيــين عملــوا في قطــاع غــزة جــدلًا واســعًا في 
روايــة  قــدم  أن  بعــد  والفنيــة،  الأوســاط الإعلاميــة 
مبــاشرة مــن داخــل المستشــفيات الميدانيــة عــن 

الأوضاع الإنسانية خلال العمليات العسكرية.
وأكدت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العرية أن 
الفيلــم الــذي يحمــل عنــوان »الطبيــب الأمريــي« 
الســينائية  الأوســاط  في  واســعًا  جــدلًا  أثــار 
في  الأول  عرضــه  بعــد  هوليــوود،  في  والإعلاميــة 
عــى  الضــوء  يســلط  إذ  »صندانــس«،  مهرجــان 
قطــاع  في  عملــوا  أمريكيــين  أطبــاء  ثلاثــة  تجربــة 
غــزة، قبــل أن ينتقلــوا لاحقًا إلى واشــنطن للمطالبة 

بوقف العمليات العسكرية.
إخــراج  مــن  الفيلــم  أن  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 
الصحفيــة الماليزيــة الأمريكيــة فــو سي تانــغ، يتتبــع 
وهــم  مختلفــة؛  خلفيــات  مــن  أطبــاء  ثلاثــة  رحلــة 
الطبيب الأمريي من أصل فلسطيني ثائر أحمد، 
والطبيبــة  بيرلموتــر،  مــارك  اليهــودي  والطبيــب 
الأمريكيــة مــن أصــول باكســتانية زرادشــتية فــيروز 
أثنــاء عملهــم  الفيلــم في  إذ يظهــرون في  ســيدوا، 
داخل مستشفيات قطاع غزة، ثم خلال مشاركتهم 

في لقاءات داخل الكونغرس الأمريي.
وتابعــت »يديعــوت أحرونــوت« أن الأطباء الثلاثة 
شــديدة لإسرائيــل  اتهامــات  الفيلــم  يوجهــون في 
عــى  الجاعيــة«،  »الإبــادة  تعبــير  باســتخدام 
خلفيــة العمليــات العســكرية في غــزة بعد أحداث 
الســابع مــن أكتوبــر، مؤكديــن أن مــا شــاهدوه عى 
»مســتويات  وصفهــم،  بحســب  شــمل،  الأرض 
وتدمــير  والتجويــع  والتشــويه  القتــل  مــن  صادمــة 

البنية الصحية«.
سردًا  يقــدم  الفيلــم  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
تفصيليًــا لعمــل الفريــق الطبــي داخــل مستشــفى 
نــاصر في خــان يونــس، حيــث يظهــر الأطبــاء وهــم 
يعالجــون إصابــات خطــيرة بــين المدنيــين، خاصــة 
شــديدة  بأنهــا  وصفــت  ظــروف  في  الأطفــال، 
توثيــق  مــع  المســتمر،  القصــف  نتيجــة  الخطــورة 

لحالات بتر أطراف وإصابات بالغة بين الضحايا.
معانــاة  كذلــك  يتنــاول  الفيلــم  أن  إلى  وأشــارت 
الطبيــب ثائــر أحمــد خــلال رحلتــه إلى غــزة، حيــث 
واجــه، وفــق روايتــه، إجــراءات تفتيش مشــددة من 
مؤقتًــا  منعــه  إلى  إضافــة  الإسرائيليــة،  الســلطات 
أمريــي«،  كـ«فلســطيني  وتصنيفــه  الدخــول  مــن 
وهــو مــا عرضــه لاحقًــا لانتقــادات داخــل الولايــات 

المتحدة واتهامات بالتحيز السياسي.
مــارك  اليهــودي  الطبيــب  أن  الصحيفــة  وتابعــت 
بيرلموتــر تحــدث في الفيلــم عــن خلفيتــه الدينيــة، 
عــى  القــدرة  في  »امتيــازًا«  منحتـــه  أنهــا  معتــرًا 
الحديث العلني، حيث دعا إلى اعتبار ما يحدث 
في غزة قضية صحية عامة، ووجه انتقادات حادة 
بنيامــين  الــوزراء  ورئيــس  الإسرائيليــة  للحكومــة 

نتنياهو، الذي وصفه بـ«المتطرف«.
أن  التقريــر،  في  ورد  مــا  بحســب  الفيلــم،  وأكــد 
الأطبــاء الثلاثــة حاولــوا نقــل شــهاداتهم إلى صنــاع 
مبنــى  إلى  زيــارات  خــلال  واشــنطن،  في  القــرار 
الكونغــرس الأمريــي، إلا أنهــم واجهــوا مــا وصفــوه 
بـ«وعــود سياســية غــير ملموســة«، في حــين دعــوا 

إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب.
الفيلــم  أن  إلى  أحرونــوت«  »يديعــوت  وأشــارت 
أثــار جــدلًا إضافيًــا بســبب اعتــاده عــى مشــاهد 
أصر  حيــث  القصــف،  ضحايــا  لأطفــال  صادمــة 
أحــد الأطبــاء المشــاركين عــى عــرض الصــور دون 
تشــويش، معتــرًا أن »الأجســاد تحــي حقيقــة مــا 

يجري عى الأرض«.
عــى  يقتــصر  لم  الفيلــم  أن  الصحيفــة  وتابعــت 
الجانب الطبي، بل تطرق إلى ما وصفه بـ«التمييز 

عــى  بنــاءً  الأطبــاء  يواجهــه  الــذي  المعاملــة«  في 
إلى  والدخــول  الســفر  خــلال  خاصــة  خلفياتهــم، 
والتفتيــش  الرقابــة  إلى  إضافــة  الــصراع،  مناطــق 

الأمني.
كــا أشــارت إلى أن مخرجــة الفيلــم تحدثــت عــن 
صعوبــات تمويــل المــروع في بدايتــه، واضطــرت 
قبــل أن  الشــخصية  الاعتــاد عــى مدخراتهــا  إلى 
تحصل لاحقًا عى دعم مالي من مترعين، مؤكدة 
بعــض  داخــل  واســعًا  رفضًــا  واجــه  الموضــوع  أن 

الدوائر السينائية بسبب حساسيته السياسية.
بإشــادة  المقابــل  في  حظــي  الفيلــم  أن  وتابعــت 
مــن بعــض النقــاد في مهرجــان صندانــس، الذيــن 
مــن  الحــرب  يعــرض  صــادم  »عمــل  بأنــه  وصفــوه 
منظــور الأطبــاء في غــرف الطــوارئ«، بينــا اعتــره 
آخــرون عمــلًا »أحادي الجانب« يركز عى الرواية 
الفلســطينية دون عــرض وجهــة النظــر الإسرائيليــة 

بشكل متوازن.
وأكــدت الصحيفــة أن الجــدل حــول الفيلــم مــا زال 
مســتمرًا داخــل الأوســاط الإعلاميــة الأمريكية، في 
يــراه توثيقًــا إنســانيًا  بــين مــن  ظــل انقســام واضــح 
لمــا يحــدث في غــزة، ومــن يعتــره عمــلًا سياســيًا 

منحازًا.

مجلة »المجتمع« الكويتية ترصد أخطر 
التحــــــــــــــــــــولات في المسجد الأقصى

شهيد و4 إصابات برصاص 
الاحتلال خلال اقتحام نابلس

3 شهداء بينهم طفل في 8 خروقات 
إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة

فيلم يهز هوليوود... »الطبيب الأمريكي« 
يكشف جرائــــــــــــــــــــــــــــم الاحتلال في غزة
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
لا يــترك الوزيــر الإسرائيــي المتطــرف إيتــار بــن غفــير أي 
مناسبة أو حدث دون التعبير فيها عن توجهاته المتطرفة 
تجــاه الشــعب الفلســطيني ولا ســيا الأسرى، ولم يســلم 
حفــل يــوم ميــلاده مــن هذا التطرف الذي لا يعكس توجها 
متطرفا شخصيا فقط، بل يدلل عى الفاشية الإسرائيلية 
الإسرائيــي  المجتمــع  عــى  غالبــة  ســمة  أصبحــت  التــي 

بجميع أطيافه وأذرعه.
فخلال حفل أقامه بن غفير بيوم ميلاده الـ 50، قدمت له 
زوجته »كعكة المشنقة« في دلالة إلى تصديق الاحتلال 
عــى قانــون إعــدام الأسرى الفلســطينيين، وحملت عبارة 

»مبارك للوزير بن غفير... أحيانا الأحلام تتحقق«.
وأظهــر فيديــو متــداول، ســعادة بــن غفــير الغامــرة عندمــا 
رمــز  وســطها  وفي  الميــلاد  كعكــة  زوجتــه  لــه  قدمــت 
المشــنقة، ليصبــح القتــل تعبــيرا عــن مشــاعر الفــرح، في 
ســقوط أخلاقــي كبــير تســقط فيــه الدولــة العريــة، التــي 
الإبــادة في  الحمــراء خــلال  الخطــوط  تخطــى جيشــها كل 

غــزة مرتكبًــا مذابــح لم يشــهدها التاريــخ أدت لاستشــهاد 
أكر من 72 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني جلهم من 
الأطفــال والنســاء، كان بــن غفــير نفســه أكــر المحرضــين 

عليها.
عى مدار سنوات من الارتباط جمع الزوجين حب القتل 
الشــخصية  مناســبتهم  لتكــون  الكراهيــة،  وتبنــي  والعــداء 
تعبير عن تلك الحالة التي يعيشــانها منذ ارتباطها عام 
2004، ففــي لقائــه الأول مــع زوجتــه أيــالا نمــرودي، زارا 

قــر بــاروخ جولدشــتاين، القاتــل الجاعــي الــذي ارتكــب 
1994 وأدت لاستشــهاد  عــام  الإبراهيمــي  الحــرم  مجــزرة 
29 مصليا، لتستمر الحياة بينها عى القتل والتحريض 

وتعزيــز الإبــادة التــي تجلت في سياســات تبنتها الحكومة 
الإسرائيلية المتطرفة.

وحــر الحفــل عــدد مــن مســؤولي شرطــة الاحتــلال وإدارة 
الســجون، إلى جانــب نشــطاء مــن اليمــين المتطــرف، فيــا 
وثّق مشاركون لحظة اتصال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين 

نتنياهو مهنئًا بن غفير بالمناسبة.

توجهات سياسية
الفلســطيني  الأســير  نــادي  في  الإعــلام  مديــرة  وتقــول 
بســلوك  يتعلــق  لا  »الموضــوع  إن:  سراحنــة،  أمــاني 
فــردي بغــض النظــر عــن هويــة مــن قــام بتنظيــم الحفــل 
الفلســطينيين  قتــل  بــل يعكــس توجهــات واضحــة في 
وإعدامهــم، بالتــالي مــا قــام بــه بــن غفــير امتــداد لنهــج 

بالأصل قائم«.
وأضافت سراحنة لصحيفة »فلسطين« أن هذه التحولات 
في التعبير عن التطرف والتوحش تجاه الفلسطينيين، لم 
تعد مفاجئة لنا خاصة في أعقاب جرية الإبادة في غزة، 
وما رافقها من توحش غير مسبوق، وهم يحاولون ترسيخ 
كل الأدوات المتاحة في سبيل الانتقام من الفلسطينيين 

ومحاربة وجودهم ومحوهم«.
وتابعــت بــأن هــذه الصــورة التــي يعتقد فيهــا الإسرائيليون 
الداخــي،  الصعيــد  عــى  داخليــا  تأييــدا  يكســبون  أنهــم 
تواجههــا  عزلــة  هنــاك  الــدولي  الصعيــد  عــى  فإنهــم 
مــن  تخللــه  ومــا  الميــلاد  حفــل  أن  معتقــدة،  )إسرائيــل(، 

بنيــة  يعكــس  بــل  فرديــا  ســلوكا  ليــس  سياســية  رســائل 
كاملــة لمتجمــع يؤيــد قتــل الفلســطينيين واســتمرار هــذه 
المنظومــة وتوجهاتهــا الإباديــة تجــاه الفلســطينيين ســببه 

استمرار العجز الدولي القائم.
بــن  نرهــا  عديــدة  فيديوهــات  إلى  سراحنــة  وأشــارت 
غفــير خــلال الفــترة الماضيــة وحــرض خلالهــا عــى الأسرى 
وتفاخرا بقتلهم وإبادتهم، ولا يوجد مســؤول بأي دولة أن 

يكون بهذا القدر من التطرف بدون دعم.
إسرائيــي  بســلوك  مرتبــط  غفــير  بــن  ســلوك  أن  وأكــدت 
عام، وهو يحاول استغلال أي فرصة في التعبير فيها عن 
الكراهية وعن أهداف مروعه القائم عى إبادة الشعب 
الفلســطيني وهذا لا يجب أن يكون حط تســاؤل بالنســبة 

للفلسطينيين.
الإعدام كأمنية

فيعــد  الحــاج  أمــين  الشــأن الإسرائيــي  أمــا المختــص في 
مــا ظهــر في ميــلاد بــن غفــير، اســتعراضا سياســيا يعكــس 
عقليــة اســتعارية تــرى في قتــل الفلســطيني او اعدامــه 

امرا يكن الاحتفال به. 
وقال الحاج لـ«فلســطين«: إن »تقديم الإعدام كإنجاز أو 
أمنية يكشف استخدام العنف كوسيلة لكسب الشعبية 
والتصفيق داخل أوساط اليمين المتطرف، بينا لو صدر 
إدانــات  لواجــه  أو مســلم  المشــهد نفســه عــن فلســطيني 
عالميــة فوريــة وســارعت أصــوات كثــيرة إلى رفع شــعارات 

»معاداة السامية« وتوظيفها لإسكات أي نقاش«.
وأضــاف »عندمــا يتحــول حفــل ميــلاد إلى منصة للرســائل 
يعــد  لم  الكراهيــة  خطــاب  أن  يعنــي  فهــذا  السياســية، 
محصورا بالمؤسسات الرسمية، بل أصبح جزء من الحياة 
حيــث تســتغل المناســبات الخاصــة لإبقــاء الجمهــور في 
حالة تعبئة دائمة وتسويق صورة القوة والهيمنة، وتطبيع 

التطرف اجتاعيا«.
يختــزل  حيــث  عميقــة،  اخلاقيــة  ازمــة  يكشــف  هــذا 
حــق  صاحــب  إنســان  لا  مبــاح  هــدف  إلى  الفلســطيني 
تكــون  للاحتفــال،  مــادة  المــوت  يصبــح  وحــين  وقضيــة، 

السياسة قد انحدرت الى اكر صورها وحشية.

غزة/ أدهم الريف:
لم يعــد اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، الــذي 
الثالــث  في  العــالم  حــول  الصحفيــون  يُحييــه 
مــن مايو/أيــار مــن كل عــام، مناســبةً احتفاليــةً 
للصحفيــين الفلســطينيين في قطــاع غــزة، كــا 
تحــوّل  بــل  الــدول،  مــن  كثــير  في  الحــال  هــي 
إلى محطــةٍ ســنوية لكشــف حجــم الجرائــم التــي 
وفرصــةٍ  ضدهــم،  الاحتــلال  جيــش  يُارســها 
التــي  لتســليط الضــوء عــى انتهاكاتــه المروعــة 
عى الرغم من بشــاعتها، لم تُعِق أداء رســالتهم 

المهنية.
الصحفيــون  بــثّ  اليــوم،  هــذا  وبمناســبة 
الفلســطينيون تطلعاتهــم وآمالهم بتوفير حاية 
دوليــة مــن بطــش الاحتــلال، الــذي قتــل المئــات 
 7 في  شــنّها  التــي  الإبــادة  حــرب  خــلال  منهــم 
حتــى  وواصلهــا   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن 
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ 

في 10 أكتوبر/ترين الأول 2025.
وكان جيش الاحتلال، إبّان الحرب المروّعة عى 
غــزة، قد اســتهدف الصحفيــين عمدًا، بالقصف 
والطائــرات  الحربيــة  المقاتــلات  مــن  الجــوي 
مبــاشرةً  الرصــاص  وإطــلاق  طيــار،  دون  مــن 
صوبهــم مــن مســيّرات »كــواد كابــتر«، في حــين 
الصحفيــين  ضــد  والاعتقــال  الترهيــب  مــارس 

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وطالــب صحفيــون الاتحــاد الــدولي للصحفيــين 
العربيــة  والقانونيــة  الحقوقيــة  والمؤسســات 
والضغــط  الفاعــل،  دورهــا  بمارســة  والدوليــة 
عى الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الصحفيين 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكــد الصحفيــون، لصحيفــة »فلســطين«، أنهم 
وطنيــة  روايــة  ولديهــم  وقضيــة،  هويــة  أصحــاب 
لإيصالهــا  ويســعون  بهــا،  يتمســكون  وإنســانية 

مها بلغت جرائم الاحتلال.
وقالــوا: إن مــا يُــارس ضدهــم من جرائم يعكس 
الولايــات  مــن  المدعــوم  الإسرائيــي  الإرهــاب 

المتحدة الأمريكية.
وكان جيش الاحتلال قد اغتال 8 صحفيين في 

غزة ولبنان خلال أبريل/نيسان الماضي.
اليــوم  أن  الفلســطيني  الصحفــي  كتلــة  وأكــدت 
العالمــي لحريــة الصحافة يفقــد معناه الحقيقي 
زال  مــا  الــذي  الفلســطيني،  للصحفــي  بالنســبة 
قبــل  مــن  ومســتمرة  جســيمة  انتهــاكات  يواجــه 
الاحتــلال، تشــمل القتــل المتعمــد، والمطــاردة، 
التدمــير  إلى  وصــولًا  والإصابــة،  والاعتقــال، 
واســتهداف  الإعلاميــة  للمؤسســات  الممنهــج 

البنية التحتية للعمل الصحفي.
لــه  يتعــرض  مــا  لهــا،  بيــان  في  الكتلــة،  وعــدّت 
الصحفيــون الفلســطينيون انتهــاكًا صارخًــا لــكل 
القوانــين والمواثيــق الدوليــة التــي تكفــل حريــة 
العمــل الصحفــي وتحمــي الصحفيــين أثنــاء أداء 
مهامهم، في ظل صمت دولي وعجز واضح عن 

توفير الحد الأدنى من الحاية أو المساءلة.

الدوليــة  المؤسســات  الكتلــة  طالبــت  وفيــا 
والحقوقيــة والاتحــادات الصحفيــة حــول العــالم 
والقانونيــة،  الأخلاقيــة  مســؤولياتها  بتحمّــل 
بحــق  الانتهــاكات  لوقــف  الجــاد  والتحــرك 
الصحفيــين الفلســطينيين ومحاســبة مرتكبيهــا، 
أكدت أن الصحفي الفلســطيني ســيبقى صوت 

الحقيقة رغم محاولات القمع والتغييب.
وحيّــا المكتــب الإعلامــي الحكومــي الصحفيــين 
المهنيــة  رســالتهم  أداء  يواصلــون  »الذيــن 
مــا  رغــم  ومســؤولية،  شــجاعة  بــكل  والوطنيــة 
يواجهونه من ظروف بالغة الصعوبة وتعقيدات 

ميدانية قاسية«.
وفي بيان مكتوب، خاطب المكتب الصحفيين 
مــدار  عــى  جسّــدتم،  »لقــد  الفلســطينيين: 
الالتــزام  في  مرّفًــا  نموذجًــا  الماضيــة،  الفــترة 
وإيصــال  الأحــداث،  وتوثيــق  الحقيقــة  بنقــل 
صــوت شــعبكم إلى العــالم، مقدمــين في ســبيل 

ذلك تضحيات كبيرة، ومتحملين أعباءً جسيمة 
في أداء الواجب المهني والإنساني«.

نظّمتهــا  وشــارك مئــات الصحفيــين في فعاليــة 
أمــام  أمــس،  الفلســطينيين،  الصحفيــين  نقابــة 
مركــز التضامــن الإعلامــي في ســاحة مركــز رشــاد 

الشوا الثقافي، غربي مدينة غزة.
رســالة  للفعاليــة  الرئيســية  اللافتــة  وحملــت 
نكتــب  »بالــدم  ومفادهــا:  فيهــا،  المشــاركين 
لفلسطين.. أوقفوا قتل الصحفيين«، وحرها 
إعلاميــة  مؤسســات  مــع  يعملــون  صحفيــون 

محلية وعربية ودولية.
عاهــد  الصحفيــين،  نقابــة  سر  أمــين  وقــال 
فروانــة: »في اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، 
يُفــترض أن نحتفــل بهــذه المناســبة، لكننــا نقــف 
لهــا  يتعــرض  التــي  الجرائــم  عــن  للكشــف  اليــوم 

الصحفيون في غزة«.
أن  للصحفيــين،  تصريحــات  في  فروانــة،  وأكــد 

الاحتــلال اســتهدف الصحفيــين بشــكل ممنهــج 
انتهاكاتــه  وتســببت  الحــرب،  بدايــات  منــذ 
وصحفيــة  صحفيًــا   260 مــن  أكــر  باستشــهاد 
إصابــة  عــى  عــلاوة  الإعــلام،  قطــاع  وعامــلًا في 

واعتقال المئات غيرهم.
في  يعتقــل  الإسرائيــي  الاحتــلال  أن  وأوضــح 
ســجونه قرابة 50 صحفيًا من قطاع غزة والضفة 
الغربية، مناشــدًا برورة توفير الحاية الكافية 
والقوانــين  الرائــع  في  المكفولــة  للصحفيــين، 

الدولية.
الإنســان  لحقــوق  الضمــير  مؤسســة  ووصفــت 
بأنــه  الصحافــة  لحريــة  العالمــي  اليــوم  غــزة،  في 
إلى  الوصــول  في  الإنســان  حــق  تؤكــد  مناســبة 
عــى  تــأتي  أنهــا  غــير  التعبــير،  الحقيقــة وحريــة 
الصحفيين الفلسطينيين في ظل واقع مأساوي 

غير مسبوق.
وأضافــت المؤسســة، في بيــان لهــا، أن الكلمــة 
الحــرة تحوّلــت إلى هدف للاحتلال الإسرائيي، 
وصــار العمــل الصحفــي مخاطــرة يوميــة بســبب 

الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد حياتهم.
الصحفيــين،  »اســتهداف  إن  وتابعــت: 
تدمــير  أو  الاعتقــال  أو  المبــاشر  بالقتــل  ســواء 
المؤسســات الإعلاميــة، يشــكّل انتهــاكًا جســياً 
اتفاقيــات  الإنســاني، وخاصــة  الــدولي  للقانــون 
جنيــف التــي تكفــل حاية المدنيــين، بمن فيهم 

الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة«.
الصحفيــين  اســتهداف  أن  الضمــير  وأكــدت 
ترقــى إلى مســتوى جرائــم حــرب  يُثــل جريــة 
مــن  الإفــلات  وعــدم  المســاءلة،  تســتوجب 

العقاب.
الحقوقيــة  المؤسســة  طالبــت  ذلــك،  وإزاء 
بــرورة توفــير حايــة دوليــة فوريــة للصحفيــين 
الفلســطينيين، وضــان حريــة العمــل الصحفــي 
دون ترهيــب أو اســتهداف، وفتــح تحقيــق دولي 
الاحتــلال  في  المســؤولين  لمحاســبة  مســتقل 

الإسرائيي عن استهدافهم.

مفوضية 
أممية: 

غزة أخطر 
مكان على 

الصحفيين 
في العالم

نيويورك/ وكالات: 
المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  أكــدت 
هــو  غــزة  قطــاع  أن  الإنســان  لحقــوق 
المــكان الأخطــر عــى الصحفيــين في 

العالم.
في  الأمميــة،  المفوضيــة  وطالبــت 
)اكــس(  منصــة  عــى  لهــا  منشــور 
بمــا  بالتحــرك  العــالم  دول  أمــس، 
والتضامــن،  الإدانــة  كلــات  يتجــاوز 
لضــان المســاءلة، ومــن أجــل حاية 
الصحفيــين وإتاحــة وصــول مســتقل 

لوسائل الإعلام الدولية.
الســامي  المفــوض  قــال  جانبــه،  مــن 
إن  تــورك،  فولكــر  الإنســان  لحقــوق 
غــزة  في  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب 
لوســائل  مميتــا  فخــا  »أصبحــت 

الإعلام«.
مــن »مقتــل  تحقــق  مكتبــه  أن  وأكــد 
عــدد  وإصابــة  صحفــي   300 قرابــة 
أكتوبر/تريــن  منــذ  بكثــير«  أكــر 

الأول 2023.
»اليــوم  أيــار،  مايــو/   3 في  ويحــل 
والــذي  الصحافــة«،  العالمــي لحريــة 
يــأتي هــذا العــام، والوســط الإعلامي 
الفلسطيني يواجه تحديات وجودية 
التاريــخ  في  دمويــة  الأكــر  هــي 

الحديث.
أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  ومنــذ 
الاحتــلال  صعّــد   ،2023 الأول 
اعتقــل  إذ  للصحفيــين،  اســتهدافه 
وصحفيــة،  صحفيــاً   220 مــن  أكــر 
صحفيــاً   260 مــن  أكــر  واغتــال 
قرابــة  إصابــة  عــن  فضــلًا  فلســطينياً، 

460 آخرين.

الدعوة للقتل جزء من حياة الإسرائيليين 

»كعكة المشنقة«... حفـــــــــــــــــل ميلاد يكشـــف 
عن انحـــــــــــــــــــــــــــــدار أخلاقــــــــي لدولة الاحتلال

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

صحفيو غزة يستصرخــــــــــــــــــــــــون العالم 
لحمايتهـــــــــــــــــم دوليًا من بطش الاحتلال

الحاج: تقديم الإعدام كأمنية استخدام 
للعنف وسيلة لكسب الشعبية

سراحنة: سلوك بن غفير مرتبط 
بسلوك إسرائيلي عام مؤيد للقتل

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دير البلح/ محمد عيد:
أمــس،  فلســطينيون  متحدثــون  دعــا 
لمواجهــة  الوطنيــة  الآليــات  تعزيــز  إلى 
الحمــلات الأمريكيــة والإسرائيليــة الراميــة 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  دور  تقويــض  إلى 
»أونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــين 
ودوليًــا  قانونيًــا  التحــرك  ضرورة  مؤكديــن 
مكانــة  وصــون  اللاجئــين  حقــوق  لحايــة 

الوكالة الأممية.
تعزيــز  أهميــة  عــى  المشــاركون  وشــدد 
مســارات  وســلوك  الوطنيــة،  الوحــدة 
عــن  للدفــاع  ودوليــة  وجاهيريــة  قانونيــة 
»أونــروا« باعتبارهــا شــاهدًا أساســيًا عى 
الــذي  العــودة،  وحــق  اللاجئــين  قضيــة 
عــر  الدوليــة  والهيئــات  القوانــين  كفلتــه 

عقود طويلة.
عُقــدت  عمــل  ورشــة  خــلال  ذلــك  جــاء 
وســط قطــاع غزة بعنــوان: »تفويض أونروا 
وانعكاســاته  الاســتهداف  مواجهــة  في 
حيــث  العــودة«،  وحــق  اللاجئــين  عــى 
أوصى الحضور برورة التمسك بالوكالة 
الأمميــة ورفــض أي محــاولات لاســتبدالها 

أو تقليص دورها.
واستعرض الأكاديي د. إبراهيم المصري 
مظاهر الهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية في 
المنطقــة، مشــيًرا إلى محــاولات مســتمرة 
إفــلات  بهــدف  الــدولي  القانــون  لتقويــض 

)إسرائيل( من المساءلة والملاحقة.
انســحبت  الولايــات المتحــدة  أن  وأوضــح 
في  الدوليــة،  الاتفاقيــات  عــرات  مــن 
منظومــة  بـ«تقويــض  وصفــه  مــا  ســياق 

تنصــل  جانــب  إلى  الــدولي«،  القانــون 
)إسرائيــل( مــن التزاماتهــا أو امتناعهــا عــن 

التوقيع عى اتفاقيات أخرى.
رأى  التحريــض،  حمــلات  تصاعــد  ورغــم 
المــصري أن الاتحــاد الأوروبي لم ينخــرط 
بدافــع  ليــس  المســار،  هــذا  في  بالكامــل 
إدراكًا  بــل  الفلســطينية،  الحقــوق  حايــة 
عــى  الــدولي  القانــون  تقويــض  لخطــورة 

النظام العالمي ككل.
وأكــد أهميــة التمســك بالقانــون الــدولي، 
اتفاقيــات  لتراكــم  نتاجًــا  باعتبــاره 
ومعاهدات تكفل حقوق الإنسان والحرية 
والاســتقلال، محذرًا من محاولات تغييره 
الســياق  هــذا  في  وربــط  إضعافــه.  أو 
لـ«أونــروا«  بــين وقــف التمويــل الأمريــي 

والحملات التحريضية الإسرائيلية.
الأمريــي  الرئيــس  إدارة  أن  إلى  وأشــار 
دونالــد ترامــب أوقفــت عــام 2018 نحــو 
في  مســاهمتها  مــن  دولار  مليــون   360

تمويــل الوكالــة، في خطــوة اعتُــرت جــزءًا 
من مساعي تصفية قضية اللاجئين، قبل 
أن تعيــد إدارة جــو بايــدن التمويــل جزئيًــا 
عــام 2021، ثــم تعــود وتعلّقــه مجددًا في 
ينايــر 2024، مــع إقــرار تريعــات تحظــر 
تقديم تمويل إضافي حتى مارس 2025 

كحد أدنى.
بــين  العلاقــة  أن  عــى  المــصري  وشــدد 
الأمــم المتحــدة و«أونــروا« علاقــة تكاملية 
تكثيــف  لا يكــن فصلهــا، مؤكــدًا ضرورة 
الجهود القانونية والسياســية الفلسطينية 
الاســتهداف  ومواجهــة  الثغــرات  لســد 

المتواصل.
خلق بدائل عن »أونروا«

مــن جانبــه، ربــط مســؤول دائــرة اللاجئــين 
ووكالــة الغــوث في الجبهــة الديقراطيــة، 
النكبــة  بــين  الــروس،  أبــو  أشرف 
غــزة  قطــاع  لــه  يتعــرض  ومــا  الفلســطينية 
مــن حــرب إبــادة، مشــيًرا إلى أن الشــعب 
لتحقيــق  ســعيه  يواصــل  الفلســطيني 

الحرية والاستقلال.
وتطــرق إلى تصاعــد التحريض الإسرائيي 
التمويــل  قطــع  مــن  بــدءًا  »أونــروا«،  ضــد 
بالضغــوط  مــرورًا   ،2018 عــام  الأمريــي 
الأوروبيــة، وصــولًا إلى محــاولات تجفيــف 

موارد الوكالة.
ميزانيــة  في  المــالي  العجــز  أن  وأوضــح 
»أونروا« ارتفع من نحو 100 مليون دولار 
مليــون   200 يقــارب  مــا  إلى   2018 عــام 
دولار حاليًــا، فيــا تشــير تقديــرات أخــرى 

إلى عجز يصل إلى 360 مليون دولار.
إلى  التفاقــم  هــذا  الــروس  أبــو  وأرجــع 
حملات التحريض الإسرائيلية المستمرة، 
والتي ترافقت، خلال العدوان عى غزة، 
مــع محــاولات لمنــع تقديــم المســاعدات 
للوكالــة،  والإغاثيــة  والغذائيــة  الماليــة 

بهدف خلق بدائل عنها.
واستشــهد بمحاولات إنشاء قنوات بديلة 
لتوزيــع المســاعدات داخــل القطــاع، إلى 
جانب تعزيز أدوار منظات دولية أخرى، 
معتــراً أن هــذه الجهــود لم تحقــق نجاحًــا 

يُذكر عى الأرض.
وأشــار إلى أن أكــر مــن %70 مــن ســكان 

يعتمــدون  الذيــن  اللاجئــين  مــن  هــم  غــزة 
بشــكل أســاسي عــى خدمــات »أونــروا«، 
مبــاشًرا  اســتهدافًا  اســتهدافها  مــا يجعــل 

لقضية اللاجئين.
وأكــد أن »أونــروا« تبقــى الجهــة الوحيــدة 
الإغاثــة  جهــود  توحيــد  عــى  القــادرة 
والخدمــات للاجئــين في مختلــف أماكــن 
وجودهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية 
أو لبنــان أو ســوريا أو الأردن، محــذرًا مــن 

مخاطر استبدالها بمنظات أخرى.
حق العودة في دائرة الاستهداف

الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
للاجئــين في مخيــم الريــج، فــوزي عــوض، 
الشــواهد  أبــرز  أحــد  تمثــل  »أونــروا«  أن 
الدوليــة عــى حــق العودة، الذي تتمســك 
مــن  أكــر  منــذ  الفلســطينية  الأجيــال  بــه 

سبعة عقود.
الإسرائيليــة– الحمــلات  أن  وأوضــح 

الأمريكيــة ضــد الوكالــة تهــدف بالأســاس 
إلى شطب هذا الحق، وتقويض تطلعات 

ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ســنوات  منــذ  تواجــه  »أونــروا«  أن  يُذكــر 
حمــلات تحريضيــة متصاعــدة، تفاقمــت 
مــا   ،2023 أكتوبــر  منــذ  لافــت  بشــكل 
دفــع عــددًا مــن الــدول المانحــة إلى تعليق 
تمويلهــا، الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا عــى 
خدماتهــا الأساســية في مجــالات التعليــم 
تقليــص  إلى  وأدى  والإغاثــة،  والصحــة 
العمــل،  وســاعات  موظفيهــا  رواتــب 
للاجئــين  الإنســانية  الأوضــاع  فاقــم  بمــا 

الفلسطينيين.

غزة- رام الله/ عي البطة:
تزداد في المدة الأخيرة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية 
ضد قطاع غزة، غير أن المعطيات الميدانية والسياسية تشير 
إلى أن ســيناريو الحــرب الواســعة يبــدو أقــل حضــورا في هــذه 
المرحلــة. فإسرائيــل تتحــرك ضمن ســقف عملياتي محســوب 
يقــوم عــى الاســتنزاف والضغــط المســتمر، في وجــود قيــود 
خيــار  تجعــل  ودوليــة  إقليميــة  وحســابات  داخليــة  عســكرية 
ترجيــح  مــع  كأولويــة،  حاليــا  مطــروح  غــير  الشــامل  التصعيــد 
استمرار نمط العمليات المحدودة وإدارة الصراع دون انفجار 

شامل.
غــزة  في  واســعة  حــرب  عــودة  احتــالات  تــداول  يعكــس  ولا 
توقف العدوان الإسرائيي خلال ســبعة أشــهر من عمر اتفاق 
وقــف إطــلاق النــار، إذ واصلــت قوات الاحتــلال خرق الاتفاق، 
ما أسفر عن ارتقاء أكر من 800 شهيد، ونحو 2000 جريح، 
في اعتداءات متواصلة، ما يؤكد استمرار مستوى مرتفع من 

التصعيد الإسرائيي.
أن  الســبع،  مــراد  الإسرائيــي  الشــأن  في  المختــص  ويــرى 
المــؤشرات الإسرائيليــة الأخــيرة تجــاه غــزة تعكــس توجهــا نحــو 
إدارة الــصراع وليــس حســمه، إذ تتعامــل تــل أبيــب مــع القطــاع 
الأمــد،  طويلــة  اســتنزاف  اســتراتيجية  ضمــن  مفتــوح  كملــف 
الحاليــة،  لحــرب شــاملة في المرحلــة  وليــس كســاحة جاهــزة 
خاصــة في ظــل تداخــل الأولويــات عــى جبهــات أخــرى أكــر 

حساسية بالنسبة لإسرائيل.
تثبيت معادلات

ويشــير إلى أن حكومــة الاحتــلال تحــاول تثبيــت معادلــة تقــوم 
حــرب  إلى  الانــزلاق  دون  المســتمر  العســكري  الضغــط  عــى 
بمــا  المحــدودة،  والاغتيــالات  الغــارات  تكثيــف  عــر  واســعة، 
العســكرية  البنيــة  بإضعــاف  تتعلــق  تكتيكيــة  أهدافــا  يحقــق 
للمقاومة الفلسطينية، مع تجنب كلفة حرب برية طويلة قد 

تنهك الجيش وتفتح جبهات داخلية ضاغطة.
ويضيف أن غزة، في العقل الاستراتيجي الإسرائيي، لم تعد 
تعامل كجبهة حسم فوري، بل كجبهة إدارة مزمنة، تستخدم 
فيها أدوات الضغط العســكري والإنســاني والســياسي بشــكل 
متداخل، بهدف منع استقرار الوضع دون الحاجة إلى عملية 

عسكرية شاملة قد تفرض أثمانا غير محسوبة.
الداخــي  العامــل  أن  الســبع لصحيفــة »فلســطين«،  ويؤكــد 
الإسرائيي يلعب دورا مركزيا في كبح خيار الحرب الواسعة، 

قــوات الاحتيــاط وتكــرار  مــع الإرهــاق المتزايــد في  خصوصــا 
إلى  تميــل  العســكرية  المؤسســة  يجعــل  مــا  الاســتدعاءات، 
عمليات محدودة ومركزة بدلا من اجتياح بري واســع يتطلب 

تعبئة شاملة.
صورة التفوق والردع

ويــرى أن حكومــة نتنياهــو تحــاول الحفــاظ عــى صــورة التفوق 
مواجهــة  في  الدخــول  دون  محســوبة،  عمليــات  عــر  والــردع 
قــد تســتنزف الجبهــة الداخليــة، خصوصــا في ظــل  مفتوحــة 
تصاعــد الخلافــات السياســية داخــل الحكومــة والجيــش حــول 

جدوى توسيع العمليات في غزة في هذه المرحلة.
ويشير السبع إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة 
تحمــل طابــع الضغــط التدريجــي، حيــث يتــم توســيع مناطــق 
الســيطرة بشــكل بطــيء، مــع اســتخدام القــوة الجويــة بشــكل 
مكثــف، بمــا يخلــق واقعــا ميدانيــا جديــدا دون إعــلان الانتقال 

إلى حرب شاملة أو تغيير جذري في قواعد الاشتباك.
الزمــن في  عامــل  عــى  تراهــن  أن إسرائيــل  إلى  يلفــت  كــا 
إنهاك حركة حاس سياســيا وميدانيا، أكر من الرهان عى 
عمليــة عســكرية كــرى، وهــو مــا يعكــس تحــولا في العقيــدة 
العملياتيــة نحــو إدارة الــصراع بــدلا مــن حســمه الريــع، في 
ظــل إدراك محدوديــة القــدرة عــى تحقيق أهداف كاملة في 

غزة.
ويضيف أن أي تصعيد واســع يبقى مرتبطا بتطورات إقليمية 
أوســع، خصوصا عى جبهة لبنان وإيران، ما يجعل غزة جزءا 
من شبكة ردع متعددة الجبهات، وليس ساحة مستقلة يكن 
خوض حرب شاملة فيها دون حسابات استراتيجية معقدة.

المحــدود  التصعيــد  تســتخدم  إسرائيــل  أن  الســبع  ويــرى 
كأداة تفــاوض وضغــط ســياسي عــى الوســطاء، بهــدف فــرض 
شروطها في أي تسوية مستقبلية، خصوصا ما يتعلق بملف 
السلاح داخل غزة وترتيبات ما بعد الحرب، دون الوصول إلى 

نقطة الانفجار الشامل.
المشــهد الحالي، وفق الســبع، يعكس توازنا هشــا بين الرغبة 
في التصعيــد والقيــود الواقعيــة، مــا يجعل غزة في حالة حرب 
منخفضــة الوتــيرة مســتمرة، وليــس عــى أعتــاب حــرب واســعة 
في المدى القريب، رغم بقاء جميع السيناريوهات مفتوحة 

نظريا.
مزيح من حسابات 

طلعــت  الإسرائيــي  الشــأن  في  المختــص  يــرى  جانبــه،  مــن 

الخطيــب أن الدفــع الإسرائيــي نحــو التصعيــد في غــزة يرتبــط 
بمزيــج مــن الحســابات العســكرية والسياســية، حيــث تســعى 
جــولات  بعــد  الــردع  صــورة  ترميــم  إلى  العســكرية  المؤسســة 
يتعلــق  فيــا  خصوصــا  المعلنــة،  أهدافهــا  تحقــق  لم  ســابقة 
بإضعــاف حركــة حــاس بشــكل حاســم أو إنهاء ســيطرتها عى 

القطاع.
عمليــة  قيــودا  يواجــه  الواســعة  الحــرب  خيــار  أن  إلى  ويشــير 
واضحــة، أبرزهــا الضغــط الكبير عى قوات الاحتياط، وتراجع 
نتيجــة  الاحتــلال  جنــود  لــدى  والميدانيــة  النفســية  الجاهزيــة 
تكــرار الاســتدعاء، مــا يجعــل أي عمليــة بريــة كبــيرة محفوفــة 

بكلفة برية وسياسية مرتفعة داخل إسرائيل.
ويضيــف أن القيــادة السياســية، وعــى رأســها نتنياهــو، تميــل 
إلى إدارة الوقــت أكــر مــن الذهــاب إلى حســم سريــع، عــر 
إبقــاء حالــة التصعيــد المضبــوط قائمــة، بمــا يســمح بتحقيــق 
مكاسب سياسية داخلية دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة قد 

تفجر الوضع الإقليمي.
الاحتــلال  جيــش  أن  الإسرائيــي  الشــأن  في  المختــص  ويــرى 
الإسرائيــي يفضــل في هــذه المرحلــة العمليــات المحــدودة 
القائمــة عــى الغــارات الجويــة والعمليات الخاصــة، باعتبارها 
أدوات أقــل كلفــة وأكــر مرونــة، تتيــح اســتمرار الضغــط عــى 
تســتنزف  قــد  واســعة  بريــة  تعبئــة  إلى  الحاجــة  دون  حــاس 

القدرات العسكرية.
ويؤكــد الخطيــب لـ«فلســطين«، أن الســيناريو الأكــر واقعيــة 
حاليــا هــو اســتمرار التصعيــد التدريجــي، مــع إمكانيــة توســيع 
التطــورات الميدانيــة  إذا تطلبــت  العمليــات بشــكل محــدود 
ذلــك، لكــن دون الانتقــال إلى حــرب شــاملة، بســبب الكلفــة 

العالية والقيود السياسية الداخلية والخارجية.
ويشــير إلى أن الضغــوط الدوليــة، خصوصا الأمريكية، تلعب 
دورا في ضبــط ســقف التصعيــد، ليــس عــر منــع العمليــات 
العســكرية، بــل عــر منــع تحولهــا إلى حــرب واســعة قــد تزعــزع 
الاســتقرار الإقليمــي وتؤثــر عــى ملفــات أخرى أكر حساســية 

بالنسبة لواشنطن.
ويوضــح الخطيــب، أن غــزة تبقــى ضمــن معادلــة إدارة صراع 
طويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، حيث يتم المزج بين الضغط 
العســكري والســياسي والإنســاني، دون وجــود إرادة واضحــة 
حاليــا للانتقــال إلى حــرب شــاملة، رغم بقاء هــذا الخيار نظريا 

ضمن حسابات الردع الإسرائيلية.

برشلونة/ وكالات:
جيــش  أن  العالمــي«،  الصمــود  »أســطول  أكــد 
الاحتــلال الإسرائيــي مــارس تعذيبًــا ممنهجًــا بحــق 
الناشــط الإســباني مــن أصــول فلســطينية ســيف أبو 
كشــك، وذلــك عقــب احتجــازه عــى مــن قــوارب 
التــي كانــت متجهــة إلى قطــاع غــزة في  الأســطول 

مهمة إنسانية لكر الحصار المفروض عليه.
وقال الأسطول، في بيان صدر أمس، إن أبو كشك 
والناشــط الرازيــي تياغــو أفيــلا كانــا ضمــن 175 
ناشــطًا عى من أكر من 20 قاربًا اســتولى عليها 
جيــش الاحتــلال الخميــس، في الميــاه الدولية، في 

أثناء توجهها نحو قطاع غزة.
اعترضــت  الإسرائيليــة  القــوات  أن  البيــان  وأوضــح 
مــن  أقــل  بُعــد  عــى  للأســطول  تابعــة  ســفينة   22

اليونانيــة،  كريــت  جزيــرة  غــرب  بحريًــا  ميــلًا   80

قبــل أن يتــم »اختطــاف المدنيــين ونقلهــم قــرًا« 
إلى ســفن عســكرية إسرائيليــة، مــن بينهــا الســفينة 

»ناهشون«.
احتجازهــم  خــلال  تعرضــوا  الناشــطين  أن  وأضــاف 
لـ«عنف جسدي ولفظي«، مشيًرا إلى أن شهادات 
مشــاركين أُفــرج عنهــم لاحقًــا أكــدت أن أبــو كشــك 
تعــرض لتعذيــب أثنــاء احتجــازه عــى مــن ســفينة 
عسكرية، بينا كانت لا تزال في المياه اليونانية.

أفــاد شــهود عيــان بســاع صرخــات  البيــان،  ووفــق 
لمــا  تعرضــه  خــلال  الســفينة،  داخــل  كشــك  أبــو 
وصفــوه بـ«تعذيــب ممنهــج«، بعــد فصله عن باقي 
المحتجزيــن، معتريــن أن ما جرى يثل »تصعيدًا 

خطيًرا وجرية حرب إضافية«.
وأشار الأسطول إلى أن العملية أسفرت عن إصابة 
36 متضامنًــا، نُقلــوا إلى المستشــفى فور وصولهم 

إلى ميناء إيرابيترا في جنوب كريت، دون الكشف 
عن طبيعة الإصابات.

وأوضــح أن محــاولات قانونيــة لمنع نقل المحتجزين 
مــن الميــاه الإقليميــة فشــلت، معتــرًا أن مــا حــدث 

يشكل »امتدادًا للحصار المفروض عى غزة«.
وقــال البيــان إن »القوات ذاتها التي تُجَوّع الســكان 
في غــزة، تمــارس التعذيــب بحــق مدنيــين يحاولون 
إيصال المساعدات«، داعيًا المجتمع الدولي إلى 
التدخل العاجل والمطالبة بالإفراج الفوري عن أبو 
كشك وأفيلا، ومحاسبة الاحتلال عى الانتهاكات 
المزعومــة، بمــا في ذلــك التعذيــب والاحتجــاز غــير 

القانوني والهجات في المياه الدولية.
دور  في  تحقيــق  فتــح  إلى  الأســطول  دعــا  كــا 
الســلطات اليونانيــة في الســاح بمغــادرة الســفينة 

الإسرائيلية التي نقلت المحتجزين.
وفي الســياق ذاتــه، أفــاد مركــز »عدالــة« الحقوقــي 
أن الناشــطين نُقلا إلى الأراضي الإسرائيلية بشــكل 
»غير قانوني«، واعتر أن ما جرى يثل »اختطافًا 

لمواطنين أجانب من المياه الدولية«.
عــن  أفرجــت  قــد  الاحتــلال  ســلطات  وكانــت 
جميــع الناشــطين الآخريــن الذيــن كانــوا عــى مــن 
اللذيــن  وأفيــلا،  كشــك  أبــو  باســتثناء  الأســطول، 

قالت إنه سيتم إخضاعها للتحقيق.
ويــأتي ذلــك في ظــل اســتمرار الحصــار الإسرائيــي 
تفاقــم  والــذي   ،2007 عــام  منــذ  غــزة  قطــاع  عــى 
أكتوبر/تريــن الأول  منــذ  الجاريــة  الحــرب  خــلال 
2023، والتي أسفرت عن أكر من 72 ألف شهيد 

وما يزيد عى 172 ألف جريح، إضافة إلى تدمير 
مليــون  نحــو 1.5  الســكنية وتريــد  للبنيــة  واســع 

فلسطيني.

أنقرة/ فلسطين: 
مــن  جديــد  أســطول  ينطلــق  أن  المتوقــع  مــن 
مدينــة  مــن  للفلســطينيين  المؤيديــن  الناشــطين 
باتجــاه قطــاع غــزة، في محاولــة  مرمريــس التركيــة 

لكر الحصار البحري المفروض عى القطاع.
قــوات  اعــتراض  مــن  أيــام  بعــد  ذلــك  ويــأتي 
إسرائيلية أسطول »الصمود«، في المياه الدولية 
عــرات  واحتجــاز  اليونانيــة  كريــت  جزيــرة  قــرب 

المشاركين فيه.
وبحســب تقاريــر إعلاميــة إسرائيليــة، فــإن تنظيــم 
الأســطول الجديد تتولاه منظمة الإغاثة الإنســانية 
»مــافي  أســطول  قــادت  أن  ســبق  التــي  التركيــة، 

مرمرة« عام 2010.
وتشــير التقديــرات إلى أن هــذا التحــرك قــد يكــون 
أكــر وأكــر تنظيــاً مــن ســابقه، في ظــل مخــاوف 
مســلحين  نشــطاء  وجــود  احتــال  مــن  إسرائيليــة 
عــى متنــه، وهــو ما تنفيه عادة الجهات المنظمة، 

عى ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.
الإسرائيليــة  البحريــة  عــززت  المقابــل،  في 
أي  لاعــتراض  اســتعدادها  مؤكــدة  جاهزيتهــا، 

محاولة لاختراق الحصار بالقوة.
وجههــا  اتهامــات  وســط  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
الأخــير  الأوروبي  الأســطول  في  شــاركوا  ناشــطون 

وتعطيــل  المفــرط  العنــف  باســتخدام  لإسرائيــل 
أنظمــة الملاحــة والاتصــالات في الســفن التــي تــم 

اعتراضها.
وفي ســياق متصــل، وصــل عــرات النشــطاء إلى 
إســطنبول بعــد الإفــراج عنهــم، حيــث أكــدوا وجود 
تحضــيرات لأســطول أكــر قــد يضــم مــا بــين 100 
ضمــن  تركيــة  موانــئ  مــن  تنطلــق  ســفينة،  و150 
دول  مــن  مشــاركات  تشــمل  أوســع  دوليــة  جهــود 

أوروبية.
مــن  غــزة  نحــو  الإبحــار  محــاولات  تتواصــل  كــا 
مــن  بحريــة  قوافــل  انطلقــت  إذ  مناطــق مختلفــة، 
ربيــع  بـ“مهمــة  يعــرف  مــا  وإســبانيا ضمــن  إيطاليــا 
2026”، بمشــاركة عــرات القــوارب، مــع خطــط 

لتوســيع المشــاركة لتشــمل أكــر مــن 100 ســفينة 
من عدة دول.

حادثــة  الواجهــة  إلى  التحــركات  هــذه  وتعيــد 
أسطول »مافي مرمرة« عام 2010، التي أسفرت 
أزمــة  وأثــارت  أتــراك  متضامنــين  عــرة  قتــل  عــن 

دبلوماسية بين تركيا و«إسرائيل«.
ســابقة  محــدودة  نجاحــات  تســتحر  كــا 
لمحاولات كر الحصار، أبرزها وصول ســفن إلى 
غزة عام 2008، في ظل اســتمرار الجدل الدولي 

حول الحصار المفروض عى القطاع.

رام الله/ فلسطين: 
ملايــين   5 نحــو  تقديــم  اليابــان  حكومــة  أعلنــت 
دولار لدعم أنشــطة دائرة الأمم المتحدة للأعال 
المتعلقة بالألغام )UNMAS( في فلسطين، ولا 
ســيا في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف إزالة 
برامــج  وتنفيــذ  المنفجــرة،  غــير  الذخائــر  مخاطــر 
توعية، وبناء قدرات كوادر السلطة الفلسطينية.

المنفجــرة  غــير  الذخائــر  أن  الدائــرة  وأفــادت 
تصاعــد  مــن  ونصــف  عامــين  خــلال  تســببت، 
العدوان في غزة، باستشهاد 227 مواطناً وإصابة 

 989 عــن  يقــل  لا  مــا  توثيــق  مــع  آخريــن،   975

ذخــيرة غــير منفجــرة، مــا يشــكل تهديــداً مســتمراً 
للمدنيين ويعيق جهود الإغاثة والتعافي.

منظمــة   18 عمــل  تنســيق  الرنامــج  ويشــمل 
إنســانية، وتأمين نحو 100 كيلومتر من الممرات 
مــن  مربــع  مــتر  ألــف   125 وتوفــير  الإنســانية، 
توعيــة  الآمــن، إلى جانــب  للاســتخدام  الأراضي 
الذخائــر،  بمخاطــر  شــخص  مليــون   1.2 نحــو 
وتدريــب المركــز الفلســطيني للأعــال المتعلقــة 

بالألغام.

»أسطول الصمود« يؤكد تعرض 
ناشط إسباني لتعذيب إسرائيلي 
خلال احتجازه في المياه الدولية

أسطـــــــــــــــــــــــول تركي جديد 
يستعد للإبحـــــــــــــار نحو غزة

5 ملايين دولار من اليابــــــــــان 
لإزالة الذخائــــــــــــــــــــــــــــــر غيـــــر 

المنفجـــــــــــــــــــــــــــرة بفلسطين

دعوات لتعزيز الآليــــــــــات الفلسطينية 
لمواجهــــــــــــــة مساعي إلغاء »أونروا«

وتحدّ من الحرب الواسعة

مختصون: خلافات داخلية إسرائيلية وضغوط 
أمريكية تكرس التصعيد المحسوب في غزة 
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﴿لقََد خَلَقنَا 
الِإنسانَ في كَبَدٍ﴾

)البلد: 4(

غزة أيقونة الصبر
في أتــون المحنــة، حيــث ينــزف قلــب غــزة بــلا توقــف، 
يقــف أهلهــا الصابــرون، الطائفــة المنصــورة بــإرادة اللــه، 
والدمــار  القتــل  مــن  عــرة  ســنوات  أهــوال  يواجهــون 
والجــوع، في محرقــة لا ترحــم كبــيًرا ولا صغــيًرا، لا رجــلًا 
بــين  إلا  لهــم  مــكان  بــل لا  أفــق،  أمــن ولا  امــرأة، ولا  ولا 
الــركام وصرخــات الألم. يشــون في دروب الــلا مــكان 
والــلا أمــل، يطوفــون بحيــاة معلقــة بين المــوت والحياة، 
لا  طوابــير  ليصطفــوا في  الفجــر  بــزوغ  مــع  يســتيقظون 
تنتهــي مــن أجــل قطــرات مــاء، لقمــة خبــز، أو لقيــات 
مــن رحمــةٍ نــادرة، بينــا القتــل يطاردهــم في كل زاويــة، 
والدمــاء تختلــط بالطحين، وتغطي خبزهم، في مشــهدٍ 
يحمــل بــين طياتــه صرخــة }حَسْــبُنَا اللّــهُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ 
لأن  القتــل،  ريــاح  تخمدهــا  ولا  النــار  تُطفئهــا  لا  التــي 
عزيتهم نار لا تنطفئ، وصرهم سلاحهم في مواجهة 

ظلات السنين.
غزة ليست مدينةً عادية، بل هي قصيدة نرية تُكتب 
بالدمــاء والدمــوع، ملحمــة حيّــة تتجــاوز حــدود الزمــان 
أناشــيد،  إلى  الألم  تحــوّل  التــي  الأرض  إنهــا  والمــكان. 
والخــراب إلى لوحــات، والجــوع إلى صرخــة إيان تتردد 

في أرجاء الكون: }حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{.
في كل فجــر، ينهــض أهلهــا من تحت الركام، يواجهون 
الأزقــة،  في  القصــف  يطاردهــم  والخبــز،  المــاء  طوابــير 
لكنهــم يشــون بثبــات، كأنهــم أعمــدة نــور وســط ظــلامٍ 
نســاؤها  الجــوع،  رغــم  يضحكــون  أطفالهــا  دامــس. 
يزرعــن الأمــل في قلــوبٍ مثقلة، ورجالها يرفعون رايات 

الصمود فوق أنقاض البيوت.
غــزة هــي الطائفــة المنصــورة بــإذن اللــه، تمتحــن بالزلزلــة 
والبأساء والراء، لكنها تخرج من رحم الألم أكر قوة، 
أكــر صلابــة، وأكــر إصرارًا عــى الحيــاة. إنهــا مدينــة لا 
تنكــر، بــل تُعيــد تعريــف معنــى الكبد الــذي خُلق فيه 
الإنسان، لتقول للعالم: هنا شعب لا يُهزم، هنا مدينة 

لا تُمحى، هنا ابتلاء يفتح أبواب النصر.
في شــوارعها المدمــرة، تتقاطــع صرخــات الأطفــال مــع 
دعاء الأمهات، وتتحول الأسواق الشحيحة إلى مرح 
للرجــاء، حيــث يبحــث النــاس عــن لقمــة، عــن مــاء، عــن 
حيــاة. ومــع ذلــك، يظــل الأمــل حــاضًرا، يطــل مــن بــين 
الركام كزهرة عنيدة، ويعلن أن الخراب لا يقتل الحلم، 

وأن الدماء لا تطفئ نور الصر.
إنســانية  ملحمــة  هــي  بــل  عابــرة،  مأســاة  ليســت  غــزة 
تُكتــب كل يــوم، قصيــدة الألم التــي تتحــول إلى نشــيد 
صمــود، لوحــة الــدم التــي تتحــول إلى وعد بالفــرج. إنها 
امتحان أخلاقي للعالم، ومرآة تكشف عجز السياسات 
الشــعوب  أن  عــى  برهــان  أيضًــا  لكنهــا  الأفــق،  وضيــق 
قادرة عى تحويل المحنة إلى ملحمة، وأن الصر ليس 
مجــرد فضيلــة، بــل هو طريق إلى النصر، ووعد بالفرج، 

وراية لا تسقط مها اشتدت العواصف.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الموضوع/ سند تبليغ إعلام حكم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية الابتدائية 

إلى المدعــى عليــه / محمــد جمعــه عيــاده أبــو عــرار مــن بــر الســبع وســكان 
محــل  ومجهــول  العربيــة  مــصر  جمهوريــة  في  حاليــاً  والمقيــم  ســابقاً  رفــح 
الإقامــة فيهــا الآن، لقــد حُكــم عليــك مــن قبــل هــذه المحكمــة في القضيــة 
أســاس46/2026 ، وموضوعهــا )) تفريــق للــرر مــن الغيــاب (( بالتفريــق 
بينــك وبــين زوجتــك المدعيــة/  ســاجدة عــاد عيــاده أبو عرار من بر الســبع 
وســكان رفــح ســابقاً  والآن نازحــة في مــواصي خانيونــس وكيلتهــا المحاميــة 
الرعيــة/ ســعاد المشــني  بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى قبــل الدخــول 
وقبــل الخلــوة الرعيــة الصحيحــة أو الفاســدة وفرقــت بينهــا بهــذه الطلقــة 
دفعــاً للــرر الحاصــل لهــا مــن غيابــك عنهــا مــدة تزيــد عــن أكــر من ســنة بلا 
ســبب شرعــي ولا عــذر مقبــول ولا عــدة شرعيــة عليهــا ولهــا حــق التــزوج بمــن 
تشــاء مــن المســلمين الأكفــاء بعــد اكتســاب هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة 
وتضمينــك الرســوم والمصروفــات القانونيــة حكــاً وجاهيــاً بحــق المدعيــة 
قابــلًا للاســتئناف غيابيــاً بحقــك قابــلًا للاعــتراض والاســتئناف لذلــك صــار 

تبليغك حسب الأصول. وحرر في 2026/04/29.
قاضي محكمة رفح الرعية
القاضي الرعي الشيخ/ محمود مجدي أبو حاد

وتشــير بيانــات صــادرة عن جهــات أممية وإغاثية إلى 
أن نحو %80 من ســكان قطاع غزة يعتمدون بشــكل 
أســاسي عى المســاعدات الإنســانية للحصول عى 
للاقتصــاد  الكامــل  شــبه  الانهيــار  ظــل  في  الغــذاء، 
البطالــة إلى مســتويات  المحــي، وارتفــاع معــدلات 
غــير مســبوقة. كــا تؤكــد هــذه الجهــات أن انعــدام 
الأمن الغذائي بات يهدد غالبية السكان، مع تراجع 
ونــدرة المــواد الأساســية، وتــرر  القــدرة الرائيــة، 

سلاسل الإمداد نتيجة الحرب.
داخــل خيمــة مهترئــة في أحــد مخيــات الإيــواء بحــي 
الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، يجلس ضياء الدين 
أبــو ثريــا محاطــاً بأطفالــه الســتة، بينــا تحــاول زوجته 
حصلــوا  التــي  المعلبــات  مــن  بســيطة  وجبــة  إعــداد 
عليهــا قبــل يومــين. يقــول أبــو ثريــا، الــذي كان يعمل 
محاســباً في شركــة اســتيراد وتصديــر دُمّــرت بالكامل 
خــلال الحــرب لصحيفــة »فلســطين«: »كنــت أملك 
حيــاة مســتقرة، وراتبــاً يكفينــي أنــا وعائلتــي… اليــوم 
أنا أقف في طابور لساعات من أجل كيس طحين«.

بينــا  متعــب،  بصــوت  الأربعينــي  الرجــل  يتحــدث 
ينظــر إلى أطفالــه الذيــن ينتظــرون الطعام: »أصعب 
تــرى  أن  العجــز.  شــعور  بــل  الجــوع…  ليــس  شيء 

أبناءك جائعين ولا تستطيع أن تفعل شيئاً«.
المســاعدات  عــى  كامــل  بشــكل  ثريــا  أبــو  يعتمــد 
الإنسانية التي تصل بشكل متقطع. يوضح: »أحياناً 
نحصل عى سلة غذائية تكفينا لأيام قليلة، وأحياناً 
ننتظر أسبوعاً كاملًا دون شيء. نضطر لتقليل عدد 

الوجبات، أو الاكتفاء بالخبز والشاي«.
ويضيــف أن الحيــاة في المخيــم لا توفــر الحــد الأدنى 
خيمــة  في  أشــخاص  ثمانيــة  »نحــن  الكرامــة:  مــن 
واحــدة… لا خصوصيــة، ولا ميــاه كافيــة، ولا غــذاء 

متوازن. الأطفال بدأوا يعانون من ضعف واضح«.
شــؤون  إدارة  في  تســاعده  كانــت  التــي  زوجتــه، 
لا  مــن  وجبــات  نخــترع  أن  »نحــاول  تقــول:  المنــزل، 

شيء… أحيانــاً أخلــط مــا تبقــى من العــدس مع الأرز 
لأصنع شيئاً يشبه الطعام«.

بأمــل  متمســكاً  ثريــا  أبــو  يــزال  لا  ذلــك،  كل  رغــم 
ضعيــف: »لا أريــد مســاعدات فقــط… أريــد عمــلًا. 
أريــد أن أعــود إنســاناً منتجــاً، لا مجــرد رقــم في قوائــم 

الإغاثة«.
»أريد فرصة«

في مخيــم إيــواء آخــر غــرب مدينة غزة، تجلس هدى 
أبــو العيــش أمــام خيمتهــا، تراقــب أطفالهــا الســبعة 
وهــم يتقاســمون وجبــة بســيطة مــن الأرز. منذ اندلاع 
الحــرب، أصبحــت هــدى المعيــل الوحيــد لعائلتهــا، 
بعــد أن فقــد زوجهــا عملــه وتدهورت حالته النفســية 

بشكل كبير.
تقــول هــدى لصحيفــة »فلســطين«: »المســاعدات 
مهمة جداً… لولاها لكنا جوعنا. لكنها لا تكفي، ولا 

يكن أن تكون حياة«.
توضــح أن الأسرة تعتمــد بشــكل شــبه كامــل عــى مــا 
يصلهــم مــن مــواد غذائية: »نحصــل عى الطحين أو 
الأرز أو المعلبــات، لكــن لا يوجــد تنــوع… الأطفــال 

بحاجة إلى غذاء أفضل«.
زوجهــا، الــذي كان يعمــل قبــل الحــرب، لم يعد قادراً 
عــى العمــل: »الحــرب كرتنــا… زوجــي كان عمــود 
البيــت، اليــوم هــو عاجــز عــن توفــير أي شيء. هــذا 

يؤلمه أكر من الجوع«.
عــى المســاعدات  أعيــش  أن  أريــد  وتتابــع: »أنــا لا 
أريــد فرصــة… أي عمــل، أي مصــدر  طــول حيــاتي. 

دخل«.
تصــف هــدى تفاصيــل يومهــا: »أســتيقظ كل صبــاح 
أحيانــاً  اليــوم؟  أطفــالي  ســأطعم  مــاذا  أفكــر:  وأنــا 

أرسلهم للنوم مبكراً حتى لا يشعروا بالجوع«.

وتضيف: »أطفالي يســألونني: متى ســنعود لبيتنا؟ 
متى سنأكل مثل قبل؟ لا أملك إجابة«.

تماســك  عــى  الحفــاظ  هــدى  تحــاول  ذلــك،  رغــم 
أسرتها: »نحاول أن نكون أقوياء… لكن الحقيقة أننا 

نعيش يوماً بيوم، عى أمل أن يتغير شيء«.
انهيار اقتصادي

أبــو  أحمــد  الاقتصــادي  الباحــث  يــرى  جانبــه،  مــن 
الســكان  مــن  الكبــير  العــدد  هــذا  اعتــاد  أن  قمــر 
عــى المســاعدات الإنســانية يعكــس »انهيــاراً غــير 
مســبوق في البنيــة الاقتصاديــة لقطــاع غــزة«. ويقول 
لـ«فلســطين«: »نحــن أمــام اقتصــاد مشــلول تقريبــاً، 
حيــث توقفــت معظــم الأنشــطة الإنتاجيــة، ودُمّــرت 
آلاف  مئــات  فقــدان  إلى  أدى  مــا  المنشــآت،  آلاف 

الوظائف«.
ويضيــف: »عندمــا يعتمــد %80 مــن الســكان عــى 
الســوق  أن  يعنــي  فهــذا  الغذائيــة،  المســاعدات 
المحــي لم يعــد قــادراً عــى تأمــين الحــد الأدنى مــن 
شــبه  للســكان  الرائيــة  القــدرة  وأن  الاحتياجــات، 

معدومة«.
والفقــر  البطالــة  معــدلات  أن  إلى  قمــر  أبــو  ويشــير 
البطالــة  »نســب  قياســية:  مســتويات  إلى  وصلــت 
تجاوزت حدوداً غير مسبوقة، ومعظم الأسر فقدت 
المســاعدات  جعــل  مــا  بالكامــل،  دخلهــا  مصــادر 

ليست خياراً، بل ضرورة للبقاء«.
الواقــع:  لهــذا  الأمــد  طويلــة  تداعيــات  مــن  ويحــذر 
»الاعتــاد المســتمر عــى المســاعدات يخلــق حالــة 
مــن الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة، ويؤثــر عى 

كرامة الإنسان وقدرته عى الاعتاد عى نفسه«.
زيــادة  في  فقــط  يكمــن  لا  »الحــل  بالقــول:  ويختــم 
المساعدات، بل في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، 
اســتعادة  مــن  النــاس  وتمكــين  عمــل،  فــرص  وخلــق 
قدرتهــم عــى الإنتــاج… لأن الكرامة تبدأ من العمل، 

لا من الطوابير«.

غزة/ رامي رمانة:
عــاد ملــف الذهــب في قطــاع غــزة إلى واجهــة 
غــير  ارتفاعــات  مــع  الاقتصــادي،  المشــهد 
آليــات  في  وفــوضى  الأســعار  في  مســبوقة 
التسعير، وسط محاولات حكومية لاستعادة 
اقتصاديــة  بيئــة  في  الســوق  وتنظيــم  الرقابــة 

معقّدة فرضتها الحرب.
وحــده  الذهــب  أســعار  ارتفــاع  يعــد  ولم 
أيضًــا  بــل  غــزة،  في  المواطنــين  يشــغل  مــا 
البيــع  بــين  التســعير  في  الواضــح  التفــاوت 
النقــدي )الــكاش( والتعامــل عــر التطبيقــات 
وزارة  دور  بشــأن  تســاؤلات  أثــار  مــا  البنكيــة، 
الاقتصاد في ضبط السوق ومراقبة العيارات 

والأسعار.
وأوضح المهندس جال مطر، المســؤول في 
قطــاع  في  الــوزارة  عمــل  أن  الاقتصــاد،  وزارة 
الذهــب لم يكــن مســتقرًا خلال فــترة الحرب، 
فقد توقفت الجهود الرقابية في مراحل عدة 
تُســتأنف  أن  قبــل  الأوضــاع،  خطــورة  بســبب 
محاولــة  في   ،2025 يوليو/تمــوز  في  فعليًــا 

لإعادة السيطرة عى السوق.
الــوزارة  أن  »فلســطين«  لصحيفــة  وأضــاف 
أعادت تنظيم عملها عر تقسيم القطاع إلى 
مــع  وجنوبيــة،  شــالية  رقابيتــين:  منطقتــين 
تركيــز الجهــود في المنطقة الجنوبية الممتدة 
مــن وادي غــزة حتــى رفــح، نظــرًا لتعــذر العمــل 
في مناطــق أخــرى. ومــن هنــاك، بــدأت الفرق 
اســتهدفت  ميدانيــة  جــولات  تنفيــذ  الفنيــة 

محال بيع الذهب والمصانع.
تمثلــت  الرقابــة  خطــوات  أولى  أن  وبــيّن 

خاصــة  المتــداول،  الذهــب  فحــص  في 
عينــات  ســحب  خــلال  مــن  المدمــوغ،  غــير 
وإخضاعهــا لمــا يُعــرف بـ«التحليــل النــاري«، 
للتأكــد  المعتمــد  المخــري  الفحــص  وهــو 
مــن دقــة العيــار. وأظهــرت النتائــج أن الغالبيــة 
العظمــى مــن الذهــب مطابقــة للمواصفــات، 
غــير  محــدودة  كميــات  ضبــط  جــرى  فيــا 
للجهــات  تحويلهــا  بعــد  أُتلفــت  مطابقــة، 
بســحب  أصحابهــا  إلــزام  مــع  المختصــة، 

المنتجات المخالفة وتعويض المتررين.
عــى  الــوزارة  شــددت  ذلــك،  مــوازاة  وفي 
المصانــع ضرورة عــدم تصنيــع أي مشــغولات 
واشــتراط  المبــاشر،  إشرافهــا  دون  ذهبيــة 
فحصهــا ودمغهــا قبــل طرحهــا في الأســواق. 
ولفــت مطــر إلى أن عــدد المصانــع والــورش 
الحــرب  قبــل   40 نحــو  مــن  تراجــع  العاملــة 
الظــروف  نتيجــة  حاليًــا،  فقــط   8 قرابــة  إلى 

الاقتصادية الصعبة.
أما عى صعيد الإنتاج، فأشار إلى أن السوق 
مــن  كيلوجــرام   300 نحــو  دمــغ  يشــهد  كان 
الذهــب شــهريًا قبــل الحــرب، وهــو ما يعكس 
حجم النشاط الذي تقلّص بشكل حاد خلال 

الفترة الأخيرة.
آليات الغش والتحديات الفنية

21 يجــب أن يحتــوي  وأوضــح مطــر أن عيــار 
عــى 875 ســهاً مــن الذهــب الخالــص لــكل 
1000 ســهم، إلا أن بعض حالات الغش تتم 

عر خفض هذه النســبة واســتبدالها بمعادن 
أخــرى كالنحــاس أو الفضــة، وهــي مارســات 
لا يكن كشفها بالعين المجردة، بل تتطلب 

فحوصات مخرية دقيقة.
ورغــم توفــر الأجهــزة الفنيــة اللازمــة للفحــص، 
إلا أن نقــص المــواد المســاعدة يشــكل تحديًا 
رئيسيًا يحدّ من التوسع في عمليات الرقابة.

أزمــة  تبــدو  الاقتصــادي،  الصعيــد  وعــى 
أن  مطــر  أوضــح  إذ  تعقيــدًا.  أكــر  الأســعار 
عــر  والتعامــل  الــكاش  ســعر  بــين  الفــارق 
 10 نحــو  إلى  يصــل  قــد  البنكيــة  التطبيقــات 

دنانــير للجــرام الواحــد، وهــو فــرق كبــير يثقــل 
عــى  المقبلــين  خاصــة  المواطنــين،  كاهــل 

الزواج.
وأرجــع ذلــك إلى شــح الســيولة النقديــة، مــا 
جعــل الــكاش أكــر قيمــة مقارنــة بالمعامــلات 
الإلكترونية، في ظل غياب القدرة عى فرض 

تسعيرة موحدة.
وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا 

كبــيًرا، حيــث بلــغ ســعر الأونصــة عالميًــا نحــو 
5500 دولار، فيا وصل سعر جرام الذهب 

عيــار 21 في غــزة إلى نحــو 97 دينــارًا نقــدًا، 
مقابل 105 دنانير عر التطبيقات البنكية.

واقــع  عــن  الارتفــاع  هــذا  فصــل  يكــن  ولا 
نصــف  نحــو  أن  يُقــدّر  إذ  المحــي،  الســوق 
كميــات الذهــب في القطــاع خرجــت خــلال 
لبيــع  المواطنــين  اضطــرار  بعــد  الحــرب، 
مصاغهم لتأمين السيولة، ما أدى إلى تراجع 

المعروض وارتفاع الأسعار.
كــا ارتفعــت تكاليــف »المصنعيــة« بشــكل 
ملحــوظ نتيجــة صعوبــة توفــير المــواد الخــام، 
وهــو مــا انعكــس مباشرة عى الســعر النهائي 

للمستهلك.
تداعيات أمنية واجتماعية

لم  الحــرب  تداعيــات  أن  إلى  مطــر  وأشــار 
إلى  امتــدت  بــل  الاقتصــاد،  عــى  تقتــصر 
حيــث  والاجتاعيــة،  الأمنيــة  الجوانــب 
للذهــب  وسرقــة  فقــدان  حــالات  سُــجلت 
خلال فترات النزوح، تعاملت معها الجهات 
المختصــة عــر التحقيــق واســتعادة جــزء مــن 

المروقات.
وقبل الحرب، كانت أسواق الذهب في غزة 
تعتمــد بنســبة %70 عــى الإنتــاج المحــي، 
الغربيــة  الضفــة  واردات  مــن   30% مقابــل 

ودول عربية وأجنبية.
وتخضــع تجــارة المعــادن الثمينــة في القطــاع 
لأحــكام القانــون رقــم )5( لســنة 1998، الذي 
ينظــم عمليــات الترخيــص والرقابــة والمتابعــة 

في هذا المجال.

غزة... حياة معلقّة على شاحنات المساعدات 

عودة الرقابة تعيد الانضبـــــــــــــــــاط 
جزئيًا لســـــــــــــــــــــوق الذهب في غزة

غزة/ عبد الله التركماني:
تعــد المســاعدات الإنســانية فــي قطــاع غزة شــريان حيــاة يوميا 
يعتمد عليه مئات الآلاف من السكان للبقاء. فمع استمرار الحرب 
وتدميــر البنيــة الاقتصادية، فقد معظم الســكان مصادر دخلهم، 
وتوقفت الأعمال والمهن، ما دفع بالعائلات إلى الاعتماد شــبه 

الكامــل علــى مــا تقدمه المؤسســات الإغاثيــة من مــواد غذائية 
أساسية. 

وبيــن طوابيــر الانتظــار الطويلــة، وأصــوات الأطفــال الباحثين عن 
لقمة، تتشكل ملامح واقع جديد تُختزل فيه الكرامة الإنسانية في 

»سلة غذائية« لا تكفي غالباً لسد الحد الأدنى من الاحتياجات.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اغتيال الحقيقة في غزة... حين يصبح 
الصحفــــــي هدفًا مشروعًا للموت

هذا ما ينتظر )إسرائيل( بعد سيطرة جالوت

في الثالــث مــن مايــو، يحتفــل العــالم باليــوم العالمي لحريــة الصحافة، بينا في غزة لا يُحتفى 
بالكلمة، بل يُدفن أصحابها تحت الركام.

هنــا، لا تُنتهــك حريــة الصحافــة فقــط، بــل يُعــاد تعريفهــا عــى وقــع القصــف: مــن حــقٍ مكفــول 
إلى خطرٍ قاتل.

ليست الأرقام مجرد إحصاءات عابرة، بل شواهد دامغة عى واقع يُعاد فيه تشكيل العلاقة 
بين الحقيقة والقوة.

*فاستهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم لا يكن قراءته كأثر جانبي للحرب، بل يطرح سؤالًا 
قانونيًا وأخلاقيًا جوهريًا: هل أصبحت الحقيقة نفسها هدفًا؟*

وفقًا للروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف )1977(، يتمتع الصحفيون بالحاية ذاتها 
المقررة للمدنيين، ما داموا لا يشاركون في الأعال العدائية.

هذا النص لا يحمل طابعًا رمزيًا، بل يشكل التزامًا قانونيًا واضحًا.

المحكمة الجنائية الدولية.
لكــن، بعيــدًا عــن النصــوص والمــواد، يبقــى المعنــى الأعمــق: في غــزة، لا يُقتــل الصحفــي لأنــه 

طرف في النزاع، بل لأنه ينقل صورته.
إن إسكات الكاميرا لا يوقف الحدث، لكنه يؤخر إدراكه.

ومع ذلك، أثبتت التجربة أن الحقيقة، حتى وإن حوصرت، تجد دائًما طريقها للخروج.
إن حاية الصحفيين في مناطق النزاع ليست ترفًا قانونيًا، بل ضرورة إنسانية.

فبدونهــم، تتحــول الحــروب إلى روايــة أحاديــة، ويُــترك العــالم في ظلامٍ لا يرى فيه إلا ما يُســمح 
له برؤيته.

*في يــوم حريــة الصحافــة، لا تحتــاج غــزة إلى بيانــات إدانــة جديــدة، بقــدر مــا تحتــاج إلى إرادة 
حقيقية لحاية من يكتبون تاريخها تحت النار.*

لأن الحقيقة، مها تأخرت، لا تُدفن… بل تنتظر من ينقذها.

وعندما يُستهدف الصحفي وهو يحمل كاميرته، فإن الكاميرا لا تكون سلاحًا، بل شاهدًا — 
والشاهد هنا يُراد له أن يصمت.

القضية لا تتوقف عند حدود الاستهداف المباشر.
فحــين تُقصــف المؤسســات الإعلاميــة، وتُقطــع وســائل الاتصــال، ويُحاصر تدفــق المعلومات، 
فإننــا لا نكــون أمــام تعطيــل تقنــي فحســب، بــل أمــام مســاس مبــاشر بحــق أصيــل كفلــه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق في 

نقل الحقيقة وتداولها دون قيود.
في هــذا الســياق، لا تبــدو المســألة مجــرد انتهــاكات متفرقــة، بــل نمطًــا يثــير تســاؤلات جديــة 
حــول مــدى احــترام قواعــد القانون الدولي الإنســاني، بمــا في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين 
والمقاتلين، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية.

وهــي تســاؤلات قــد تجــد طريقهــا، عاجــلًا أم آجــلًا، إلى ســاحات العدالــة الدوليــة، بمــا فيهــا 

الثانية. تركت الحرب فراغا روحيا هائلا، وقلقا وجوديا غير مسبوق. في ذلك الفراغ 
تحركت السينا الدينية.

هنــا حاولــت أن تشــير إلى المعــاني الإلهيــة، بعيدا عن التفكــير القيامي الأبوكاليبسي 
أو نهايــة العــالم، بعــد أن صــار كل شيء يبابــا بعــد الحــرب الكــرى. سرعان ما صعدت 
خطــوة إلى الأعــى مــع نهايــة أربعينيــات القــرن المــاضي لتنتقــل بخطابهــا الفنــي مــن 
تزويــد الإنســان بالإجابــات الروحيــة إلى خــوض معركــة توراتيــة ضــد فرعــون العــصر، 

“الإلحاد” السوفياتي.
دائما ما كان الخطاب السينائي الديني المسيحي توراتيا، فهناك موسى وفرعون، 
شــغلت  الإيــاني،  وخطابهــا  التوراتيــة  ببطولاتهــا  الملاحــم،  أفــلام  وجالــوت.  وداود 
الــذي يشــكل  الأخــروي  القيامــي  للتفكــير  بيئــة حيويــة  الأمريــي، وخلقــت  الفضــاء 

عصب الذهن الإنجيي الأمريي.
بينــا كان الــصراع بــين الكتلتــين الغربيــة والرقيــة، في زمــن الحــرب البــاردة، يــدور 
حول المصالح والنفوذ في العالم، كانت السينا الأمريكية تمثل واحدا من خطوط 

الدفاع المتقدمة في تلك المعركة.
في الفــترة المكارثيــة )حملــة مطــاردة الشــيوعية في أمريــكا(، أوائل خمســينيات القرن 
الماضي، أنتجت الســينا ما يزيد عن خمســين فيلا عن الشــيوعيين الأشرار، ثلث 

تلك الأفلام عى الأقل استند إلى خطاب إياني، توراتي الطابع.
كان البطــل داود، القــروي النحيــل والشــجاع، يذهــب بســلاحه الوحيــد “الإيــان” إلى 
المعركــة، ولا يغــادر المــكان إلا عــى جثــة العمــلاق جالــوت، كــا نشــاهد في فيلــم 
يحمل اسم “داود وجالوت” من إنتاج العام 1960، وهو عمل غاية في الأهمية أنتج 

بعد الحقبة المكارثية بقليل.
الفضــاء  إلى   ،”Godlywood“ الإلهيــة  شاشــتها  خــلال  مــن  الكنيســة،  عــرَت 
الســياسي، أو عــرت إليهــا السياســة. مبكــرا في الحــرب البــاردة أخــذت التــوراة مركــزا 
أخــذ  بينــا  للحريــة،  النهــائي  وقــدم الإيــان بوصفــه المعنــى  متقدمــا في المعركــة، 

الاتحاد السوفياتي الصورة المناقضة ليس للإيان وحسب، بل لحرية الفرد.
العــر”، وهالهــم مســتوى الإنتــاج  النــاس فيلــم “الوصايــا  1956 شــاهد  العــام  في 

وتكاليفه. كان، بحق، أغى عمل سينائي حتى ذلك الحين.
قــال الفيلــم رســالته بوضــوح، فهــو يحــي عــن صراع مــوسى وفرعــون، مــوسى الأمــير 
اليهــودي الــذي تــرك البــلاط وانحــاز لشــعبه المعــذب، وفرعــون العــدو للإلــه والإنســان 
معــا. في ســياق درامــي، مثــل فيــه مشــهد شــق البحــر ذروة الإثــارة، ينتــصر الشــعب 

الُمضطهد عى فرعون مصر.
من أجل أن تصل الرســالة كاملة، قرر مخرج الفيلم، دي ميل، أن يظهر بشــخصه في 
المقدمــة ليخــر النــاس عــا سيشــاهدونه: الحريــة في مواجهــة الاســتبداد. وهــي هنا 

أمريكا الإنجيلية- اليهودية في مقابل الاتحاد السوفياتي الملحد.
علينــا أن نتذكــر أن أولى طلائــع المســتوطنين الروتســتانتيين المتطهريــن، في العــالم 
الجديــد، أطلقــت عــى نفســها مســمى العرانيــين. كــا رســمت الحكايــة الشــعبية، 
تــوراتي  ســياق  في  أمريــكا  إلى  أوروبــا  مــن  الخــروج  المســيحي،  الوعظــي  والخطــاب 

ملحمي. الهنود الحمر، كالمتوقع، أخذوا مسمى الكنعانيين لفترة من الزمن.
لم تقــف الســينا المســيحية بعيــدا عــن الــصراع العــربي الإسرائيــي، بــل خاضــت فيــه 

أجرى العمل الروائي – السينائي مصالحة مثيرة بين الديانتين: فاليهود هم شعب 
الله الأرضي، والمسيحيون شعبه الساوي.

في الســياق نفســه أنتجت “Netflix” قبل عام فيلا عن حياة مريم العذراء. حمل 
الفيلم اســم “ماريا”، جســد فيه ممثلان إسرائيليان الدورين الأساســيين في الفيلم: 

مريم ويوسف.
يعيــد الفيلــم، الــذي أنجــز عــى عجــل، تذكــير المجتمــع المســيحي بيهوديــة المســيح 
وأسرته، حيث القديسة ماريا تنفق زهرة حياتها خادمة في الهيكل اليهودي. كانت 
تلــك الثيمــة، عــى بســاطتها، هــي الرســالة النهائيــة للفيلــم الــذي فشــل في أن يقــول 

أكر من ذلك: المسيح ولد يهوديا.
ذلــك  مثــل  إنتــاج  الــدولي،  الصعيــد  عــى  بإسرائيــل،  الظــروف المحيطــة  اســتدعت 
العمــل،  باعتبــار أن إسرائيــل هــي التدبــير الإلهــي الأخــير، ومــن الخطــأ إدانتهــا أو إدارة 

الظهر لها.
في الســياق ذاتــه نــر القــس الأمريــي جــون هايجي، 2014، كتابه الشــهير “الأقار 
الدموية الأربعة”، ليصبح الأكر مبيعا عى أمازون لما يزيد عن 150 أسبوعا. إليكم 
مــا تقولــه الفكــرة الرئيســية للكتــاب في نســختيه المقــروءة والفيلميــة: ســتحدث بــين 

عامي 2014 و2015 أربعة خسوفات كلية للقمر، كلها في أعياد يهودية.
بعــد القمــر الرابــع ســيحدث خطــب جلــل في العــالم قــد يهــدد وجــود إسرائيــل. ولأن 
إسرائيــل تدبــير إلهــي لا رجعــة عنــه فعــى العــالم المســيحي- أمريكا- مراقبــة ما يجري 

جيدا وحاية ذلك المروع الإلهي.
الرباعيــات  تســمى  ظاهــرة  ضمــن  العلــم  تنبــأ  كــا  الأربعــة،  الخســوفات  حدثــت 
“Tetrads”، ولم يقــع الخطــب الجلــل. هنــا تدخــل دونالــد ترمــب في ولايتــه الأولى، 
ليخلق مشهدا تعويضيا، كي لا تسقط النبوءات الإنجيلية في فخ الدجل والابتذال: 

قام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ربما نشــهد قبل نهاية هذا العام تدخلا أكر شراســة من قبل الســينا المســيحية. إذ 
 Pinnacle“ يعمل المنتج والمخرج الأمريي الشهير ديفيد وايت، من خلال شركته
Peak Pictures” عى إنتاج فيلم يحمل اســم “الســابع من أكتوبر”، مع احتال أن 

يغير اسمه إلى “أيادي حاس”.
حيــث  المألــوف،  المــكان  ذلــك  إلى  يذهــب  فالفيلــم  المنشــورة  البيانــات  بحســب 
الأشرار يعملون بكل الوسائل عى كر إرادة الرب المتمثلة في إسرائيل، مستعيدا 
الخطــاب الســينائي لحقبــة الخمســينيات. عــى تنويعــات داود – جالــوت ســيأتي 

العمل، كسابقيه، وسيصل إلى النتيجة ذاتها.
كل هذه الذاكرة العميقة التي بنتها الشاشــة، مســتعينة بالخيال والكتاب المقدس، 

توشك أن تصبح شيئا من الماضي.
في مقدمــة الأشــياء التــي ســتغادر الذاكــرة هــو صــورة داود المؤمــن الضعيــف، الــذي 
لا يلــك إلا عقيدتــه وحجــرا مــن الأرض، واقفــا أمــام جالــوت العمــلاق والمــزود بآلــة 
الفتــك. لاحــظ إدوارد لويــس، عــى “فايننشــال تايــز”، أن تلــك الأيــام الإسرائيليــة 

السعيدة لم تعد جزءا من الحقيقة العالمية الراهنة.
فإسرائيل ذهبت بعيدا في طغيانها حد أنها أخذت مكان جالوت في نهاية المطاف، 

ومن المحتمل أن ينالها بسبب طغيانها المصير ذاته.

حتــى عنقهــا. مــرت قصــة الــصراع العــربي الإسرائيــي عى شاشــة الســينا المســيحية 
بأطــوار عديــدة. أعــال الخمســينيات قدمــت المــروع الإسرائيــي بوصفــه تمظهــرا 

للرحلة الروتستانتية إلى أمريكا.
الهمجــي،  الإنســان  المتحــر،  الإنســان  الثالــوث:  مشــاهدة  يكنــك  الشاشــة  عــى 
والأرض اليبــاب. مثــل الهنــود الحمــر يظهــر العــرب بــين التــلال: عــرب بــلا أســاء ولا 
قصــص، يطلقــون النــار عــى الأبيــض المتحــر الــذي جــاء ليحــرث الأرض و”يجعلهــا 

تزهر”.
الأمريــي:  الغــرب  صراع  مــن  الإصــل  طبــق  صــورة  الفلســطيني  العــربي  الــصراع  بــدا 

الأبيض المتحر الذي يشق سكة للقطار في أرض يحيط بها الهمج الحمر.
ثمــة فيلــم أيقــوني يجســد هــذه الفكــرة، اســمه “الــق ظــلا عملاقــا”. يــروي الفيلــم قصة 
حقيقيــة لضابــط أمريــي ارتحــل إلى إسرائيــل بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وهناك عمل كمدرب عسكري للهاغاناه.
وحتــى يبــدو الــصراع العــربي الإسرائيــي شــديد المطابقــة مــع تجربــة الروتســتانتي 
الأمريــي فقــد أُســند دور البطولــة إلى كــيرك دوغــلاس، أشــهر ممثــي أدوار البطولــة 

.”The western“ في أفلام الغرب الأمريي
اســتخرجت الســينا الإنجيلية من التوراة أبطالها وأشرارها. العربي الفلســطيني هو 
الكنعــاني المطــرود في التــوراة. الهنــدي الأحمــر كان أيضا كنعانيا حتى يوم فنائه. أما 

الشيوعي فإن لم يكن الفرعون فهو جالوت.
داود، وفي  وهــو  مــوسى،  فهــو  الأشرار.  أولئــك  كل  عــى  التــوراتي  المؤمــن  ينتــصر 
اللحظات الحاسمة يصبح “يوشع بن نون” الذي سيأمره الرب بتدمير أريحا بما فيها 

ومن عليها عدا الذهب والفضة وجاسوسة تدعى رحاب.
لا يكن إحصاء الأفلام التي أنتجتها الســينا المســيحية، ناهيك عن هوليود بشــكل 
العــام  إنتــاج  مــن  “الخــروج”،  الشــهير  فالفيلــم  الإسرائيليــة.  للرديــة  تمجيــدا  عــام، 
يــروي قصــة  وهــو  الأمريكيــة”،  الســينا  “إنجيــل  تاريخيــا  عليــه  يطلــق  بــات   ،1960

المهاجرين اليهود المؤمنين إلى أرض يسكنها بضعة أشرار في صحراء ممتدة.
هجرة شبيهة بما جرى للمؤمنين الروتستانت الذين ركبوا البحر إلى العالم الجديد 
استجابة لنداء إلهي. في رحلة البحر تلك خطب القائد الروتستانتي جون وينروب 
في أتباعه عى ظهر السفينة، مستعيدا موعظة الجبل من إنجيل متى، مبرا إياهم 

بمدينة عى تل لا يخبو نورها أبدا.
بعــد حــرب 1967 انتقــل خطــاب الســينا المســيحية إلى تقديــم صــورة مختلفــة عــن 
شــخصية  تُجُــوزت  وعلميــا.  تقنيــا  المتفــوق  الخــارق،  البطــل  الإسرائيــي:  اليهــودي- 
المؤمــن الكيبوتــسي “فــلاح الكيبوتس” )مســتوطنة زراعيــة( المحاط بما يعتره بخطر 
وجودي، إلى شخصية أخرى محاطة بمخاطر جمة، ولكنها تحت السيطرة. لقد شب 

داود عن الطوق وبات قادرا عى القتال عى سبع جبهات في الوقت نفسه.
ضمــن تحــولات الخطــاب الســينائي المســيحي المعــاصر يجــري تكريــس المســيحية 
بوصفها جزءا من الرؤية اليهودية للعالم لا استبدالا لها. حول هذا دندنت السلسلة 

الروائية “المتروكون”، الصادرة في العام 1995.
الروايــة التــي بيــع منهــا 65 مليــون نســخة قفزت إلى الشاشــة، وصــارت عملا مرئيا قال 

ما لم تقله الكتابة: إسرائيل تدبير إلهي لا رجعة عنه.

في قلب المعاناة... غزة بين صمود 
أهلها ووطأة الأزمة الإنسانية

د. فاتن السامرائي

هــدأ غبــار المعركــة وعلــت الأصــوات. إسرائيليًــا، يتحــدث كثــيرون، علانيــة، عــن أن 
البــلاد باتــت رهينــة، وربمــا دميــة، في يــد البيــت الأبيــض، كــا كتب إيهــود باراك في 

“هآرتس” مؤخرًا.
في أمريكا أيضًا، ثمة اعتقاد واسع بأن البيت الأبيض أسير، بل ولعبة، في يد القادة 

الإسرائيليين. ربما كانت الحقيقة في المنتصف، كا يُقال.
أمــا البيانــات فتأخذنــا إلى واقــع جديــد لم نشــهده مــن قبــل. في الاســتطلاع الأحــدث 
عامًــا،  18 و29  بــين  الأمريــي،  الشــباب  أربــاع  ثلاثــة  أبــدى   ،”NBC“ أجرتــه  الــذي 

تعاطفًا مع الفلسطينيين أكر من الإسرائيليين.
يُعــزى هــذا الانقــلاب الدرامــي في الموقــف الشــعبي الأمريــي مــن الــصراع العــربي 
الإسرائيي، في جزء منه، إلى انطباع متزايد عن وقوع البلاد، بكل منظوماتها، رهينة 

في قبضة إسرائيل، وهو انطباع عززته الحرب عى إيران.
لم يعــد الأمريكيــون يــرون في إسرائيــل “داود” الــذي يقــف هنــاك بمفرده في مواجهة 
جالــوت، كــا يخرنــا إدوارد لويــس في “فايننشــال تايــز”. ارتقــت إسرائيل إلى القوة 
الغاشمة التي لا تخشى طائلة القانون، ودفعت أمريكا إلى تغطيتها دبلوماسيًا، بما 

في ذلك شن الحرب عى قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ما فعلته أمريكا لإسرائيل أفقد الأولى موثوقيتها ومصداقيتها عى الساحة الدولية. 
ثمــة رغبــة متزايــدة في وضــع حــد لذلــك الانهيــار الأخلاقــي، مــن خــلال إعــادة تعريــف 

العلاقة بين الدولتين: أمريكا وإسرائيل.
كل  هــم   47 مجمــوع  مــن  ديقراطيًــا،  ســيناتورًا   40 صــوّت  الماضيــة،  الأيــام  في 
الديقراطيين في مجلس الشيوخ، ضد بيع السلاح لإسرائيل. مثل هذا الحدث، أو 

الخر، كان من قبيل اللامفكر فيه إلى ما قبل وقت قصير.
لنعُــد إلى إشــارة إدوارد لويــس، في مقالتــه عــى “فايننشــال تايــز”، عن تجذر أمثولة 
“داود/جالــوت” في الوعــي الجاعــي الأمريــي كتعبــير عــن طبيعــة الــصراع العــربي 

الإسرائيي، ولنذهب إلى أصول تلك الفكرة في الخيال الأمريي.
الحقيقة أنها فكرة أنتجتها الشاشة أكر من الكتب المقدسة، بل هي فكرة سينائية 
خطــرة تمكنــت مــن الخيــال والعاطفــة، وســهلت الطريــق عــى اللوبيــات الصهيونيــة 

للعمل في بيئة ثقافية مواتية.
تبــدو المســيحية الروتســتانتية، الإنجيليــة عــى وجــه الخصــوص، أكــر نشــاطا مــن 
الكاثوليكيــة، ولذلــك أســباب كثــيرة؛ لعــل أهمهــا يكمــن في طبيعــة إيــان كل منهــا. 
فبينــا يبــدو الإيــان الكاثوليــي معتمــدا عــى الأسرار، كالقــداس والتقاليــد، فــإن 

الإيان الإنجيي في اتجاه منه يأخذ طابعا ملحميا، وحتى سينائيا.
هنــاك، في الرؤيــة الإنجيليــة الأصوليــة، جــدول معــد ســلفا لنهايــة العــالم، ســيحدث 
الانهيــار الأكــر بعــد سلســلة مــن العلامــات الكونيــة المهمــة، مثــل عــودة اليهــود إلى 
فلســطين، حــرب هرمجــدون، خــروج الدجــال، وظهور الأقــار الدموية. المكان الأمثل 

لهذه العقيدة الطقوسية هو الشاشة السينائية، والحكاية.
تطــورت الســينا المســيحية مــع الأيــام، وشــهدت نمــوا متزايــدا بعــد الحــرب العالميــة 

كريم أبو عجيرم

مروان الغفوري
الجزيرة نت

في زاويــة ضيقــة مــن العــالم، حيــث يلتقــي البحــر بالحصــار، تقــف غــزة شــاهدة عــى 
واحدة من أكر التجارب الإنســانية قســوة وتعقيدًا في العصر الحديث. إذ لا تُقاس 
الأيــام بالتقويــم وحــده، بــل بمــا يحملــه كل صبــاح مــن تحديــات جديــدة، وبمــا ينجــح 

السكان في إنقاذه من تفاصيل الحياة اليومية وسط ظروف تتغير، لكنها لا تهدأ.
*في غــزة، تبــدو الحيــاة كأنهــا معركــة مســتمرة مــن أجــل البقــاء، لكنهــا في الوقــت ذاته 

قصة صمود لا تنكر بسهولة.*
النــاس: أطفــال يذهبــون إلى مدارســهم، وأمهــات يحاولــن  تعــجّ بحركــة  الضيقــة  الأزقــة 
تأمين احتياجات أسرهن رغم محدودية الموارد. ورغم ثقل الأزمة الإنسانية التي تلقي 
بظلالهــا عــى كل جانــب مــن جوانــب الحياة، يبقى هناك إصرار واضح عى الاســتمرار، 

وعى العيش، وعى التمسك بما يكن إنقاذه من طبيعة الحياة الطبيعية.

الأزمة في غزة ليست مجرد أرقام في تقارير دولية، بل هي واقع يومي يعيشه الناس 
الوصــول إلى  لســاعات طويلــة، صعوبــة  الكهربــاء  انقطــاع  الصغــيرة:  تفاصيلهــم  في 
الخدمــات الأساســية، والضغــط المتواصــل عــى البنيــة التحتيــة؛ كلهــا عوامــل تجعــل 
مــن الحيــاة تحديًــا مســتمرًا. ومــع ذلــك، يخلــق الســكان مــن هــذا الواقــع مســاحات 
صغــيرة للأمــل: جلســة عائليــة في المســاء، صــوت ضحكــة طفــل، أو مبــادرة مجتمعية 

بسيطة تساعد أسرة محتاجة.
الأمــل.  فيــه  يُــزرع  مكانًــا  تظــل  الإمكانيــات،  نقــص  مــن  تعانيــه  مــا  رغــم  المــدارس، 
المعلمون هناك لا يؤدون فقط دور التعليم، بل يحملون رســالة أكر: الحفاظ عى 
جيــل يؤمــن بالمســتقبل رغــم قســوة الحــاضر. والطــلاب، بدورهــم، يواصلــون التعلــم، 
وكأنهــم يدركــون أن المعرفــة هــي أحــد أشــكال المقاومــة الهادئــة ضــد واقع يضغط في 

كل اتجاه.
في الأســواق الشــعبية، رغــم البســاطة وشــح المــوارد، تســتمر الحركــة. الباعــة ينــادون 
عى بضائعهم، والناس يتنقلون بين الأكشاك بحثًا عن احتياجاتهم اليومية. هناك 
اقتصاد صغير يتنفس بصعوبة، لكنه لم يتوقف. كل عملية بيع وشراء هناك ليست 

مجرد تبادل تجاري، بل جزء من معركة يومية ضد الركود والغياب.
أمــا المستشــفيات، فهــي تعكــس الوجــه الأكــر حساســية للأزمة. الأطبــاء والممرضون 
يعملــون تحــت ضغــط كبــير، في ظــل نقــص في المعــدات والإمــدادات. ومــع ذلــك، 
يواصلــون أداء عملهــم بــروح مهنيــة وإنســانية عاليــة، مدفوعــين بإيــان عميــق بأهميــة 

كل حياة تُنقذ، وكل حالة تُخفف معاناتها.
ورغــم كل هــذا، *لا يكــن اختــزال غــزة في صــورة المعانــاة فقــط، فهناك أيضًا مشــهد 

آخــر لا يقــل أهميــة: مشــهد الصمــود. هــذا الصمــود لا يظهــر في الشــعارات، بــل في 
التفاصيــل اليوميــة الصغــيرة*؛ في قــدرة النــاس عــى التكيــف، وعــى الابتــكار، وعى 

إيجاد طرق جديدة للاستمرار رغم كل الصعوبات.
غــزة اليــوم ليســت مجــرد مــكان يعــاني، بــل مجتمــع يحــاول أن يوازن بــين الألم والأمل. 
وبينا تظل الأزمة الإنسانية ثقيلة ومستمرة، يبقى الإنسان هناك هو محور القصة، 

وهو الذي ينحها معناها الحقيقي.
وفي نهاية المطاف، *تبقى غزة مســاحة تُختر فيها الإنســانية حدودها: كيف يكن 
للنــاس أن يعيشــوا تحــت الضغــط، وكيــف يكــن للأمــل أن يولــد مــن قلــب المعاناة*، 
وكيف يكن للصمود أن يتحول إلى شــكل من أشــكال الحياة اليومية، مها اشــتدت 

الظروف.
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غزة/ جال غيث:
يــرى  المســنّة  تــروي  قــاسٍ،  واعتقــال  موجــع  فقــدٍ  بــين 
أبــو الخــير )70 عامًــا( وحفيدتاهــا تفاصيــل 55 يومًــا مــن 
بإعــدام زوجهــا  بــدأت  الاحتــلال،  داخــل ســجون  المعانــاة 
أمــام عينيهــا، وانتهــت بخــروجٍ مثقــل بذكريــات التعذيــب 

والخوف والفقد.
اســتعادة  الخــير  أبــو  تحــاول  متواضــع،  منــزل  زاويــة  في 
الأول  ديســمر/كانون  مــن  الثامــن  ذاكــرة  لكــن  أنفاســها، 
2023 لا تمنحهــا فرصــة للهــدوء. ففــي ذلــك اليــوم، تحــوّل 

منزل العائلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة إلى مرح 
جريــة، حــين اقتحــم أكــر مــن خمســين جنديًــا إسرائيليًــا 
المكان الذي لجأت إليه الأسرة، لتبدأ رحلة عذاب امتدت 

55 يومًا.

إعدام الزوج
»فلســطين«:  لصحيفــة  مبحــوح  بصــوت  يــرى  تقــول 
عــى  الرصــاص  أطلقــوا  ثــم  إنــذار،  دون  البــاب  »فجّــروا 
زوجــي رفيــق )77 عامًــا(، الــذي كان طريــح الفراش بســبب 
مــرض الزهايــر. أصابــوه برصاصتــين في الــرأس والقلــب، 
حتــى  نســتطع  ولم  أعيننــا،  أمــام  الفــور  عــى  فاستشــهد 

توديعه«.
لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ كان في المنزل نحو 
18 فــردًا، بينهــم نجلهــا مصطفــى )40 عامًــا( الــذي خضــع 

لعملية جراحية قبل شهرين وكان بالكاد يستطيع الحركة.
مصطفــى  واقتــادوا  المــكان،  الجنــود  »اقتحــم  تضيــف: 
 20( ســاجد  الأخــير  ونجــل  عامًــا(   49( أحمــد  وشــقيقه 
عامًــا(، جردّوهــم مــن ملابســهم، وقيّــدوا أيديهــم، وعصبــوا 

أعينهم، ثم تركوهم في الشارع«.
والإنجليزيــة  العريــة  يتحدثــون  الجنــود  »كان  وتتابــع: 
مثــل: »شــيكِت،  عربيــة  بكلــات  والفرنســية، ويصرخــون 
عــى  وحفيــداتي،  ابنــي  زوجــة  مــع  أجــروني،  شــيكِت«. 
الزحــف إلى غرفــة أخــرى، وهنــاك فقــدت الوعــي مــن شــدة 

الصدمة«.
امتــد إلى  بــل  الجســدي،  العنــف  الأمــر عــى  ولم يقتــصر 

 9000 نحــو  سرقــوا  الجنــود  أن  يــرى  تؤكــد  إذ  النهــب، 
شيكل من حقيبتها، وألقوا بأدويتها الحيوية رغم معاناتها 
كــرسي  توفــير  تناشــد  اليــوم  وهــي  مزمنــة،  أمــراض  مــن 

متحرك يساعدها عى التنقل.
بعــد إخــراج الرجــال، اقتيــدت يــرى وحفيدتاهــا ســجود 
اتخذتــه  مجــاور  منــزل  إلى  عامًــا(   15( وتقــى  عامًــا(   18(

مرحلــة  بــدأت  هنــاك  للتحقيــق.  مقــرًا  الاحتــلال  قــوات 
جديدة من المعاناة.

أيديهــم  وقيّــدوا  كــراسٍ،  عــى  الرجــال  »أجلســوا  تقــول: 
وحققــوا  والشــتائم،  بالــرب  عليهــم  واعتــدوا  وأرجلهــم، 
معهم حول أماكن وجود المقاومة والأسرى الإسرائيليين«.

متواصــل«،  بأنهــا »كابــوس  الأولى  الســتة  الأيــام  وتصــف 
المعتقلــين،  أمــام  ويربــون  يأكلــون  الجنــود  كان  حيــث 
ويشــغلون الموســيقى الصاخبــة، ويســلطون أشــعة الليــزر 

عى وجوههم لترويعهم.
وتضيــف: »بقينــا مقيديــن ســتة أيــام دون طعــام كافٍ أو 
دواء، وعندمــا طلبــت دواء القلــب، أعطــوني مســكنًا مــرة 

واحدة فقط«.
تعذيب وتهديد

تــروي الحفيــدة تقــى تفاصيل التحقيــق الفردي: »أدخلني 
جندي إلى غرفة منفردة، كان يهددني بالإعدام ويطالبني 
لأسرى  صــورًا  عــيّ  عــرض  المقاومــة.  عــن  بمعلومــات 

إسرائيليين، لكنني لم أعرف شيئًا«.
في  النقــل  رحلــة  بــدأت  التحقيــق،  مــن  ســاعات  وبعــد 
شــاحنات مكشــوفة. تقــول: »كنا مكدســين فــوق بعضنا، 
عليــه  انهالــوا  أحدهــم،  تــأوّه  وكلــا  ينزفــون،  والجرحــى 
ضربًــا. كان الســائق يتعمــد الســير برعــة لنتدافــع ونتألم 

أكر«.
وتضيــف: »عنــد وصولنــا إلى منطقــة غــلاف غــزة، تعرضنــا 
للرب مجددًا، ثم نُقلنا إلى مركز توقيف »عناتوت« في 
القــدس المحتلــة، حيــث جُردّنــا مــن ملابســنا وأجُرنــا عــى 

ارتداء ملابس السجن«.
تســتذكر ســجود )18 عامًــا( لحظــة وصــول شــقيقتها تقــى: 

عــى  خوفًــا  دموعــي  فحبســت  أعُدمــت،  أنهــا  »ســمعت 
الســجن، فاندفعــت  بهــا تدخــل  لكننــي فوجئــت  جــدتي، 

لاحتضانها رغم القيود«.
حيــث  »الدامــون«،  ســجن  إلى  النقــل  تفاصيــل  وتــروي 
استغرقت الرحلة ساعات طويلة وهم مقيدون ومعصوبو 

الأعين.
وتضيف: »كِدت أختنق خلال النقل، وعندما اســتغثت، 

زادوا الضغط عيّ وضربوني«.
وأشــارت إلى أن إدارة الســجن أجرتهــن عــى توقيــع وثائــق 
باللغــة العريــة تحــت التهديــد، قبل أن يُســمح لهن بالبقاء 
في غرفــة واحــدة لمســاندة الجــدة، التــي كانــت عاجــزة عن 

الحركة.
معاناة مستمرة

تعــود يــرى لتقــول: »عشــنا 55 يومًــا في عزلــة تامــة، لا 

نعــرف مصــير أبنائنــا. كانت الليالي الأصعب حين تقتحم 
الغــرف، وتســلّط الأضــواء عــى وجوهنــا  القمــع  وحــدات 

لإجبارنا عى الاستيقاظ«.
معدومــة،  والأدويــة  شــحيحًا،  الطعــام  »كان  وتضيــف: 

والرد قاسيًا«.
عــر  إلا  اعتقالهــم  بخــر  تعلــم  العائلــة لم  أن  إلى  وتشــير 
وســائل الإعــلام، بعــد أن نقلــت أســيرة مفــرج عنهــا خــر 

وجودهم في السجن.
إلى  نقلهــم  خــلال  اللحظــات  أقــى  مــن  واحــدة  وتصــف 
الجلــوس  عــى  أجُــروا  حيــث  تيــان«،  معتقــل »ســدي 
منحنيــة،  ورؤوســهم  الأيــدي،  مكبّــي  طويلــة  لســاعات 

وسط صرخات معتقلين يتعرضون للتعذيب.
عظامهــم  تكســير  أصــوات  نســمع  »كنــا  تقــول: 

واستغاثاتهم... كان مشهدًا مرعبًا«.

فقد متواصل
لم تبدأ معاناة يرى مع هذه الحرب، فهي أم لشهيدين: 
إبراهيم الذي استشهد في حرب 2009-2008، ومحمد 
فقــدت  كــا   ،2025 يونيو/حزيــران  في  استشــهد  الــذي 
ابنتهــا نجــلاء عــام 2019 بعــد صراع مــع المــرض، قبــل أن 

تفقد زوجها في هذه الجرية.
تقــول وهــي تحبــس دموعهــا: »كل ليلــة أتخيــل صرخــات 

المعذبين، وأخشى أن يكون أبنائي بينهم«.
بعد 55 يومًا، جاء قرار الإفراج. تروي تقى: »فرحت حين 
نــادوا اســمي، لكــن فرحتــي لم تكتمل لأن جدتي وأختي لم 

تكونا ضمن القائمة. ثم أبلغونا لاحقًا بخروجها«.
»ســدي  معتقــل  إلى  نُقلــن  إذ  تنتــهِ،  لم  المعانــاة  لكــن 
أيــام إضافيــة دون طعــام  تيــان«، حيــث قضــين خمســة 

كافٍ أو رعاية طبية، قبل الإفراج عنهن.
تقــول يــرى: »خرجنــا لنجــد غــزة مدمّــرة، وأفــراد عائلتنــا 
ابنــي  يــزال  لا  فيــا  والجنــوب،  الشــال  بــين  مشــتتين 

مصطفى في الأسر، ولا نعرف مصيره«.
 ،2024 الثــاني  نوفمر/تريــن  »في  تقــى:  وتضيــف 
اســتُهدف منزل العائلة، فاستشــهد شــقيقي إبراهيم و16 

من أقاربنا«.
نداء إلى العالم

وبــين الحــين والآخــر، تصمــت يــرى للحظــات، ثــم ترفــع 
صوتها: »لم يرحموا كبار السن ولا الأطفال«.

العمــل عــى إطــلاق سراح الأسرى  العــالم  وتناشــد أحــرار 
ووقــف الانتهــاكات داخــل الســجون، وتختــم بقولهــا: »كل 

بون«. ليلة أخشى أن يكون أبنائي بين من يُعذَّ
تواصــل  الأسرى،  بشــؤون  مختصــة  مؤسســات  ووفــق 
ســلطات الاحتــلال احتجــاز نحــو 9600 أســير، بينهــم 86 
 3500 مــن  أكــر  إلى  إضافــة  طفــلًا،   350 ونحــو  أســيرة 
الأسرى  عــدد  ارتفــع  كــا  محاكمــة.  دون  إداري  معتقــل 
الذين استشهدوا منذ عام 1967 إلى 326 أسيًرا، بينهم 
89 منــذ بــدء الحــرب عــى غزة، في ظل اســتمرار الغموض 

حول مصير معتقلين من القطاع.

العطش في غزة... حلول بدائية 
في مواجهة كارثـــــــــــــــــة المياه

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
في ساعات الصباح الأولى، يندفع الطفل أحمد معروف نحو شاحنة توزيع المياه، محاولًا 
أن يكــون في مقدمــة المنتظريــن للحصــول عــى حصتــه. يســك بالخرطــوم فــور وصوله، في 

حين يلحق به شقيقه الأصغر محمود، دافعًا عربة بسيطة محمّلة بالجالونات الفارغة.
لم يعــد التقــدم في الطابــور رفاهيــة، بــل ضرورة ملحّــة لضــان الحصــول عــى مــا يكفــي مــن 

المياه قبل نفادها.
مهمة شاقة

لم تكن هذه المهمة سهلة، كا يروي أحمد لصحيفة “فلسطين”، إذ يواجه يوميًا تحديات 
تبدأ بالاكتظاظ الشديد، مرورًا بثقل الأوعية بعد تعبئتها، وانتهاءً ببعد المسافة بين نقطة 
التوزيــع والخيمــة. وغالبًــا مــا يضطــر إلى تكــرار الرحلــة أكــر مــن مــرة يوميًا لتأمــين احتياجات 

الرب والنظافة والطهي.
لكــن العربــة التــي صنعهــا بمســاعدة أحــد أقاربــه غــيّرت الكثــير. فرغــم بســاطتها، أصبحــت 
وســيلة أساســية لا يكــن الاســتغناء عنهــا. تتكــوّن مــن لــوح خشــبي صغــير مثبــت عــى أربــع 
عجــلات مأخــوذة مــن دراجــة هوائيــة تالفــة، فيــا جُمعت أجزاؤها المعدنيــة من أنقاض أحد 
المنــازل. وبفضــل هــذا الابتــكار، تمكّــن الطفــلان مــن تخفيــف العــبء البــدني دون أي تكلفة 

تُذكر.
لا تقتصر هذه المشاهد عى أحمد وشقيقه، بل تتكرر في مختلف مناطق القطاع، خاصة 
في المناطــق الغربيــة التــي تشــهد اكتظاظًــا ســكانيًا كبــيًرا بعــد تهجــير الأهــالي مــن الأحيــاء 

الرقية غير الآمنة بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية.
في أحــد المبــاني، يلجــأ شــاب إلى ربــط حبــل بجالــون مــاء ورفعــه مــن الطابــق الأرضي إلى 
الرابــع، تفاديًــا لصعــود الــدرج مــرارًا. وفي مكان آخر، يســتخدم شــاب كرســيًا متحــركًا، صُمم 
أساسًــا لخدمــة المــرضى، لنقــل أوعيــة الميــاه إلى خيمتــه. وعــى جانــب الطريــق، تحمــل 

طفلتان جالونات صغيرة بأيديها في ظل غياب أي وسيلة مساعدة.
تعكــس هــذه الصــور حجــم المعانــاة اليوميــة، ومحــاولات التكيّــف القــري مــع واقــع قــاسٍ، 

حيث يتزج الابتكار البسيط بإرادة الاستمرار رغم الظروف.
تدمير ممنهج

وكانــت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود قــد أكــدت أن نحو %90 من البنيــة التحتية للمياه والصرف 
الصحــي في قطــاع غــزة تعرضــت للتدمــير أو أضرار جســيمة، اســتنادًا إلى بيانات صادرة عن 

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأوضحــت المنظمــة أن محطــات التحليــة والآبــار وشــبكات الأنابيب باتــت إما خارج الخدمة 

أو يتعذر الوصول إليها، ما فاقم الأزمة بشكل غير مسبوق.
كــا وثّقــت تعمّــد اســتهداف أو تدمــير شــاحنات توزيع المياه ومصادرهــا، الأمر الذي يزيد 

من صعوبة وصول السكان إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.
وخلصــت المنظمــة إلى أن هــذه الأوضــاع تفــرض ظروفًــا معيشــية قاســية وغــير إنســانية عى 
دوليًــا  والضغــط  كافيــة،  وبكميــات  فــوري  بشــكل  الميــاه  توفــير  إلى  داعيــة  القطــاع،  ســكان 

لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وضان وصولها إلى مستحقيها.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
عــى سريــر في مستشــفى نــاصر جنــوب قطــاع 
غــزة، يرقــد الشــاب محمــد أبــو طــه )23 عامًــا( 
بــين الحيــاة والمــوت، في حين يواصل الحصار 
الإسرائيــي إغــلاق أبواب العــلاج أمامه، ليبقى 
الاصطناعــي في  التنفــس  أجهــزة  عــى  معلقًــا 

انتظار فرصة نجاة قد لا تأتي.
أجهــزة  أزيــز  فــوق  الغرفــة  في  صــوت  يعلــو  لا 
التنفــس الاصطناعــي التــي تمنــح محمــد حيــاةً 
مســتعارة. إلى جانبــه يجلــس والــده يونــس أبــو 
طه، بوجه أنهكته الأيام وعينين لم تعرفا النوم 
منــذ أشــهر، يراقــب حركــة صــدر ابنــه بخــوف، 
ممســكًا بيــده التــي كانت يومًا تنبــض بالحياة، 

لكنها اليوم باردة كالممرات المحيطة به.
لصحيفــة  بمــرارة  يونــس  الوالــد  يقــول 
»فلســطين«: »لم تكــن مجــرد شــظية أو إصابــة 
عابــرة، بــل كانــت زلــزالًا دمّــر مســتقبل عائلتنــا. 
أغســطس/آب  مــن  والعريــن  الســابع  في 
2025، أُصيــب محمــد إصابة مباشرة وخطيرة 

في الــرأس، أدت إلى تهتــك شــديد في عظمــة 
القــدرة  فقــد  اليــوم  ذلــك  ومنــذ  الجمجمــة، 
عــى الــكلام والمــي وحتــى أبســط الحــركات 
الإراديــة. محمــد اليــوم جســد بــلا روح، ينتظــر 

معجزة أو قرارًا ينهي هذا الحصار«.
الإجــراءات  مــن  طويلــة  رحلــة  الأب  ويســترجع 
تحويلــة  عــى  للحصــول  المعقــدة  الطبيــة 
علاجيــة إلى الخــارج، حيــث تتوفــر الإمكانيــات 
التأهيــل  وإعــادة  الجمجمــة  لترميــم  اللازمــة 
النجــاة  »طــوق  كانــت  أنهــا  معتــرًا  العصبــي، 

الأخير« للعائلة.
يتابــع بصــوت يلــؤه القهــر: »حصلنــا عى كل 
بــأن محمــد  قلوبنــا  الأمــل يــلأ  الأوراق، وكان 
في  أغلــق  الاحتــلال  لكــن  للحيــاة،  ســيعود 
وجوهنــا البــاب الأخــير. إغــلاق معــر رفــح منــذ 

تصاعــد الحــرب حــوّل التحويلــة إلى مجرد ورقة 
بــلا قيمــة، والمعــر مغلــق والطريــق إلى النجــاة 

مسدود«.
ويضيــف: »هــذه ليســت حربًــا عى المقاتلين 
فقط، بل حرب إبادة ضد المدنيين. الاحتلال 

لا يقتــل بالقصــف فقــط، بــل يقتــل بالبــطء عــر 
حرمان المرضى من العلاج«.

منظومة صحية منهكة
اســتهداف  مــن  يعــاني  الــذي  غــزة،  قطــاع  في 
تعــد  لم  الصحيــة،  للمنظومــة  متواصــل 

ســوى  تقديــم  عــى  قــادرة  المستشــفيات 
مثــل  حرجــة  لحــالات  مؤقتــة  إســعافية  حلــول 
حالــة محمــد، في ظــل نقــص حــاد في الأجهــزة 

والتخصصات الطبية والمواد الجراحية.
أن  بوضــوح  أخــروني  »الأطبــاء  الأب:  ويقــول 
عــلاج محمــد غــير متوفر في غزة. حالته تحتاج 
إلى جراحات دقيقة غير ممكنة هنا. أي تأخير 
في الســفر يعنــي مضاعفــات خطــيرة قــد تؤدي 

إلى وفاته في أي لحظة«.
ويتابــع: »كل ســاعة تمــر هــي تهديــد مبــاشر 
لحياته، والسبب الوحيد هو إغلاق المعابر«.

إلى  يتــد  بــل  محمــد،  عــى  الألم  يقتــصر  لا 
عائلته التي تعيش حالة من الانكسار اليومي. 
يقــول الأب: »أحيانًــا أتخيلــه ينهــض ويتحــدث 
حالتــه  قــاسٍ.  الواقــع  لكــن  كان،  كــا  معــي 
تتدهــور، والأطبــاء يحــذرون مــن خطــر المــوت 

الوشيك«.
ويضيف بصوت متهدج: »نحن في ســباق مع 

الزمن، لكن الزمن هنا يرقه الحصار«.
نداء إنساني

ومــن داخــل المستشــفى، يوجــه يونــس أبــو طــه 
نــداء اســتغاثة عــر »صحيفــة فلســطين« إلى 
أطلــب  والحقوقيــة: »لا  الدوليــة  المؤسســات 
المســتحيل، فقــط أطلب حــق ابني في العلاج 
الإنســانية  للحــالات  المعابــر  فتــح  والحيــاة. 

ضرورة عاجلة«.
ويختــم بقولــه: »محمــد في ريعان شــبابه، كان 
يحلم بمستقبل طبيعي، واليوم حلمه الوحيد 
أن يتنفس دون أجهزة. كل يوم تأخير هو حكم 

إعدام بطيء«.
يبقــى  الغرفــة،  وصمــت  الأجهــزة  أنــين  بــين 
محمد أبو طه معلقًا بين الحياة والموت، فيا 
يســتمر الحصار في تحويل المرض إلى مأســاة 

مفتوحة بلا نهاية.

من إعدام الزوج إلى زنازين الأسر... 
يسرى أبو الخير وحفيدتاها يروين 55 يومًا من الجحيم

حرمان من العلاج وقتل بطيء... محمد أبو طه 
ضحية جديدة لآلة الحصار والحرب الإسرائيلية
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غزة: إتلاف أكثر من 50 طنًا من 
الأغذية الفاسدة خلال إبريل

غزة/ رامي رمانة:
المــواد  مــن  طنًــا   50 مــن  أكــر  إتــلاف  عــن  الاقتصــاد  وزارة  كشــفت 
الغذائيــة غــير الصالحــة للاســتهلاك في قطــاع غــزة خــلال شــهر إبريــل/

نيسان 2026، ضمن حملات رقابية مكثفة.
وأظهــرت بيانــات رســمية حصلــت »فلســطين« عــى نســخة عنهــا أمــس، 
تفاوتًــا ملحوظًــا في كميــات المــواد المتلفــة بــين محافظــات القطــاع، إذ 
تصــدرت محافظتــا خــان يونس ورفح القائمة بإجالي بلغ 30.751 طنًا، 
تلتها محافظتا غزة والشال بكمية وصلت إلى 15.847 طنًا، في حين 

سجلت المنطقة الوسطى أقل نسبة إتلاف بواقع 4.127 طنًا.
ويعكس هذا التوزيع اتساع نطاق الحملات الرقابية في جنوب القطاع، 
بالتزامن مع نشــاط ملحوظ في حركة الســلع وعمليات التخزين خلال 
الفــترة الماضيــة، مــا يزيــد مــن احتاليــة ضبــط كميــات أكــر مــن المواد 

منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.
وتــأتي هــذه الإجــراءات ضمــن جهــود الجهــات المختصــة لتعزيــز الرقابة 
عــى الأســواق، ومنــع تــرب الأغذيــة الفاســدة إلى المســتهلكين، في 
مــا  القطــاع،  اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة يعيشــها ســكان  ظــل أوضــاع 

يضاعف من أهمية ضان سلامة الغذاء وجودته.

الشرطة بخان يونس 
تنهي خلافًا بقيمة 

120 ألف شيقل
غزة/ فلسطين:

أنهــت الرطــة المجتمعيــة بمحافظــة خــان يونــس، أمــس، 
خلافًا مالياً عى شراكة تجارية بين مواطنين اثنين بقيمة 
120 ألــف شــيقل، بعــد سلســلة مــن الجلســات الحواريــة 

التي عُقدت بحضور الطرفين.
وأفــاد مديــر الرطــة المجتمعيــة بخــان يونــس، بأن شــكوى 
في  شراكــة  خــلاف  بشــأن  )ن.د(  المواطــن  مــن  وصلتهــم 
منظومــة شــحن جــوالات وبطاريــات وثلاجــات تريد بقيمة 

120,000 شيكل مع المواطن )ح.ش(.

وبــين أنــه وبعــد جمعهــم للطرفــين وطــرح الحلول الوســطية 
تــم إنهــاء الخــلاف بالــتراضي مــن خــلال إرجــاع المبلغ الذي 
وضعه المشتي بالراكة وهو 10,000 دولار، وعليه تم 

كتابة سند مصالحة بحضور رجال الإصلاح.

غزة/ محمد حجازي:
في الوقــت الــذي يغــرق فيــه القطــاع في ســكون 
الليــل، كان هنــاك مــن يشــقّ العتمــة بصمــت، 
اليــوم،  بــزوغ الفجــر.  حامــلًا أمانــة الكلمــة قبــل 
تــودّع أسرة صحيفــة »فلســطين« أحــد أعمدتها 
مســيرة  بعــد  الرفــا،  هاشــم  زكريــا  الصامتــة، 
امتدت لأكر من 18 عامًا من العطاء والوفاء.

حلقــة  كان  بــل  ســائق،  مجــرد  الرفــا  يكــن  لم 
وناقــلًا  والنــاس،  المطبعــة  بــين  يوميــة  وصــل 
إلى  شــالها  مــن  غــزة  شــوارع  جــاب  للحقيقــة، 
جنوبهــا، ليضمــن وصــول صوتهــا بالرغــم من كل 

الظروف.
لثــلاث  أب  وهــو  عامًــا(،   63( الرفــا  يســتذكر 
حياتــه،  يلــؤون  لأحفــاد  وجــدّ  وولديــن،  بنــات 
بدايــات رحلتــه الطويلــة خلــف مقــود الســيارة، 

متنقلًا بين المطبعة ومراكز التوزيع.
يقــول وعينــاه تلمعــان: »كنــت أخرج من منزلي 

والنــاس نيــام، في ســكون لا يقطعــه إلا صــوت 
هــذا  لأن  كبــيرة  بســعادة  أشــعر  كنــت  الريــاح. 
العمــل كان مصــدر رزقــي الذي ربّيت بواســطته 
أبنــائي وزوّجتهــم، ولم يبــقَ ســوى شــاب واحــد 

أتمنى أن أراه مستقرًا«.
أبــو  بــالألم، يتحــدث  الفخــر  بنــرة يختلــط فيهــا 
الوليد عن ســنوات الحرب: »واجهت غزة أكر 
مــن حــرب مدمّــرة، ومــع كل تصعيــد كنــت أصّر 
عى الخروج لأداء واجبي. كان أهي يعيشــون 
قلقًــا دائًمــا عــيّ، يودّعوننــي بالدعــاء كل ليلــة، 
ولا يطمئنون إلا مع عودتي مع خيوط الفجر«.

الشــتاء  ليــالي  ففــي  ســهلة،  الطريــق  تكــن  لم 
وحيــدًا.  والظــلام  الــرد  يواجــه  كان  القاســية، 
يقــول: »أحيانًــا كنت أشــعر وكأننــي في صحراء 
شاســعة، لكنني كنت أســتمد قوتي من إياني 
بأننــي أنقــل رســالة النــاس. كنت أقــول لنفسي: 

إذا لم تصل أنت، فلن تصل حكاياهم«.

دفعت الحرب أبا الوليد ثمنًا قاســيًا، إذ تعرضّ 
منزلــه للقصــف، واضطــر للنــزوح أكــر مــن مــرة، 
متنقّــلًا بــين الخيــام ومراكــز الإيــواء. ومــع توقــف 
طباعــة النســخ الورقيــة خــلال العامــين الأخيرين 
بســبب خطورة الأوضاع، وجد نفســه بعيدًا عن 

عمله الذي اعتاده.
هــذا  مــع  التأقلــم  أســتطع  »لم  بحــرة:  يقــول 
الفــراغ. كنــت أجلــس لســاعات طويلــة شــارداً، 

أشتاق لرائحة الورق وصوت المطبعة«.
وبكثير من الشجن، يستذكر زملاءه الذين ارتقوا 
شــهداء: »عرفــت في هــذا المــكان رجالًا صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه، منهم غسان غزال، وأحمد 
زميــي  أنــى  لا  كــا  جــرادة.  وتامــر  الصــواف، 
الســائق جهاد عبد الله، كان نعم الســند. رحلوا 

وبقيت ذكراهم ترافقني في كل طريق«.
أبــو  يوجّــه  المهنيــة،  صفحتــه  يطــوي  أن  وقبــل 
الوليــد رســالة لزملائــه: »أوصيكــم بتقــوى اللــه، 

والعمل بإخلاص واجتهاد. أنتم تحملون رسالة 
عظيمــة، تنقلــون الحقيقــة ومعانــاة شــعبنا، فــلا 

تتراجعوا، فالكلمة أمانة«.
تقديــرًا لمســيرته، أقامــت إدارة الصحيفــة حفل 
تكريم بحضور المدير العام د.إياد القرا، الذي 
أشاد بإخلاصه والتزامه، مؤكدًا أنه كان نموذجًا 

للجندي المجهول في أحلك الظروف.
ظــروف  في  جــاء  فقــد  الحفــل،  رمزيــة  ورغــم 
اســتثنائية، مــع نــزوح عــدد كبــير مــن الزمــلاء، مــا 
جعــل الــوداع يقتــصر عى من اســتطاع الحضور 

من »رفاق المهات الصعبة«.
يغــادر زكريــا الرفا صحيفة »فلســطين«، لكن 
لســنوات  غــزة  ليــل  شــقّ  الــذي  محركــه  صــدى 
وقلــوب  المــكان  ذاكــرة  في  حــاضًرا  ســيبقى 

زملائه.
الوفــاء  مــن  إرثًــا  تــاركًا  الفجــر«،  »فــارس  يرحــل 

والمحبة، وأثرًا لا يحوه الزمن.


